
 القاهــرة - لــــم تعــــد مصر تئــــن فقط 
مــــن تداعيــــات أزمــــة اقتصاديــــة حــــادة 
طالــــت دولا عديدة في العالم، بل يشــــكو 
كبار المســــؤولين فيهــــا مما يمكن وصفه 
بزيادة ملحوظة في منسوب ”المغالطات 
السياســــية“ التــــي تمثــــل إزعاجــــا لمــــا 
يصاحبهــــا من تشــــويش علــــى محاولات 
الأوضــــاع  تصحيــــح  الحاكــــم  النظــــام 

وتخفيف الأوجاع عن المواطنين.
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  ناشــــد  وقــــد 
السيسي في كلمة له بكاتدرائية العاصمة 
الإدارية (شــــمال القاهرة)، مساء الجمعة، 
عقب تهنئته البابا تواضروس الثاني بابا 
الإســــكندرية بطريرك الكرازة المرقســــية 
والأقباط بأعياد الميلاد، المصريين بعدم 
الإصغــــاء إلى ”كل من يتحدث في الشــــأن 
العــــام، خاصة الأشــــخاص الذيــــن خارج 

دائرة المسؤولية“.
وتطـــرق فـــي كلمـــة مقتضبـــة إلى 
الشائعات التي انتشرت الأيام الماضية 
بشأن بيع قناة السويس قائلا ”في ناس 
بتقول (تقول) خلي بالكوا (خذوا حذركم) 
قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها 
إيه (لا أدري ماذا يريدون بشأنها)، خلي 
بالكـــوا هيبيعوا حاجـــات منعرفش إيه 

(خذوا حذركم من بيع أصول)“.
ومع أن الرئيس السيسي لم يتطرق 
إلى التفاصيـــل، غير أنه حرص في هذه 
المناســـبة الدينيـــة علـــى الإشـــارة إلى 
خطورة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 
البلاد والتفاؤل بإمكانية عبورها، وإلى 
النتيجة التـــي أدّى إليها إقرار البرلمان 
المصري ”مبدئيا“ مشروع قانون لإنشاء 
صنـــدوق خاص بقناة الســـويس، حيث 
راجت تكهنات بأن الصندوق مقدمة لبيع 
أو تأجير القنـــاة التي تمثل رمزا وطنيا 

عند المصريين.

وكانت الرســـالة التي حملها خطاب 
السيســـي في مقـــر الكاتدرائية واضحة 
في مسألة الشائعات والأضرار الناجمة 
عنهـــا والوثوق في تصوراته وحده، بما 
يعنـــي أن ما يتم تداوله من خارج دوائر 
المســـؤولين بعيد تماما عـــن الحقيقة، 
ليس فقط في ملف قناة الســـويس التي 

انحصـــرت الردود الرســـمية حـــول ما 
شـــاع بشـــأنها في مجال النفي من دون 

تفاصيل.
وتتزايـــد ما تعتبـــره دوائر حكومية 
في مصر بالشـــائعات تارة والمغالطات 
السياســـية تـــارة أخـــرى والتحريـــض 
والحرب النفسية على الدولة تارة ثالثة 
مع الندرة في الحصول على المعلومات 
من الجهات الرســـمية وبـــطء الرد على 
مـــا يتناثر من اجتهـــادات أو تخمينات، 
والاقتصـــار غالبـــا على النفي مباشـــرة 
دون توفيـــر المعلومـــات اللازمـــة التي 

تثبت الحقيقة.
وقال رئيس قســــم العلوم السياســــية 
بجامعــــة القاهــــرة إكــــرام بدرالديــــن إن 
الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية 
تنطــــوي علــــى ”حــــرب نفســــية بامتياز، 
وترمي إلى بث حالة من اليأس والإحباط 
عنــــد الطــــرف الموجهــــة إليه الشــــائعة 
(الشارع)، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود 
من مختلف مؤسسات الدولة لمواجهتها، 

وليس الرئيس السيسي وحده“.
أنـــه مطلوب من  وأضاف لـ“العرب“ 
كل مسؤول في موقعه أن يتحدث للناس 
مـــن دون تضخيم أو تهويـــن، ويصارح 

الشارع.
في  معارضـــة  جهـــات  واســـتثمرت 
الإخـــوان  جماعـــة  تقودهـــا  الخـــارج، 
والإعـــلام والتابـــع لها، الآليـــة العقيمة 

التي تتعامل بها الحكومة مع الشائعات، 
خاصـــة اللغـــط الذي انتشـــر حول ملف 
قناة السويس، وأدّى العجز الرسمي عن 
تفنيد مـــا أذيع أو بـــث أو كتب بصورة 
دقيقـــة وفورية إلى ترســـيخ الكثير منه 
وتحويلـــه إلـــى مـــا يشـــبه الثوابت أو 

الحقائق.
مـــن  الموجعـــة  الضربـــة  وجـــاءت 
الشـــبهات التـــي تناثـــرت حـــول تعديل 
قانون هيئة قناة السويس مؤخرا، حيث 
تجاهل السيســـي الرد علـــى الكثير مما 
يتردد حول الأزمة الاقتصادية وروافدها 
الاجتماعية، وبدا معنيا أكثر بالرد على 
الأزمة التي ســـببتها القناة في مناسبة 

دينية – مسيحية كان نجمها الأول.
وحملت الشائعة هذه المرة مضمونا 
سياســـيا كبيرا يتعلق بشـــرف الجيش 
المصـــري الـــذي تكبد تضحيـــات بالغة 
لتأميم قناة السويس شركة مصرية منذ 

حوالي سبعة عقود.
ويمكـــن حلّ ما يطلـــق عليه الرئيس 
حـــول قنـــاة  السيســـي بـ“الشـــائعات“ 
السويس أو غيرها من القضايا التي يثار 
حولها اللغط من خلال توفير المعلومات 
سريعا من مصادرها المباشرة، وتوسيع 
مساحة الحرية لوسائل الإعلام لتقصي 

الحقائق وتقديمها إلى الجمهور.
ويقـــول مراقبون إن الفتـــرة المقبلة 
ســـوف تشـــهد المزيـــد من الشـــائعات 

النظـــام  لأن  السياســـية،  والمغالطـــات 
المصري أتيحت لـــه العديد من الفرص 
ولـــم يســـتثمرها بطريقة جيـــدة عندما 
حصل على مســـاعدات ومنح ومعونات 
العشـــر  الســـنوات  خـــلال  وقـــروض 
الماضيـــة، وهـــو ما لـــم يعـــد متوافرا 

بسهولة في الوقت الراهن.
وربما تكون الظروف العالمية لعبت 
دورا مضاعفـــا، إلا أن الرؤيـــة المصرية 
تفتقر إلـــى تعظيم الفوائـــد الاقتصادية 
وتقتصر على مشروعات البنية التحتية 

ذات المردود البعيد.
ويضيـــف المراقبـــون أن ما يشـــكو 
منه الرئيس السيسي يسهل دحضه إذا 
وجه الوزراء وكبار المسؤولين بالتفاعل 
السريع، لكنهم يرتاحون للشكل الحالي 
حيث يعفيهم من تحمل عواقب ما يمكن 
أن يقدمـــوا عليـــه من ردود تتســـبب في 

حرج سياسي لهم.
ويقـــود تصـــدر الرئيـــس المصري 
للرد بنفســـه علـــى كل كبيـــرة وصغيرة 
في الدولة إلى جعله المســـؤول الوحيد 
الـــذي يعرفه الشـــعب، ففـــي ظل ضعف 
ووســـائل  والبرلمـــان  الحكومـــة  أداء 
علـــى  المفروضـــة  والقيـــود  الإعـــلام 
الأجهـــزة الرقابية لن يجـــد المواطنون 
ســـوى رئيس الدولة لتحميله إخفاقات 
والسياســـية  الاقتصادية  المؤسســـات 

والاجتماعية.

الأعلـــى  المرشـــد  عيّـــن   - طهــران   
آيـــة  الإيرانيـــة  الإســـلامية  للجمهوريـــة 
اللـــه علي خامنئي الســـبت قائـــدا جديدا 
للشرطة الإيرانية يوصف بأنه خبير بقمع 
الاحتجاجـــات بســـبب دوره فـــي مواجهة 

احتجاجات 2009.
وتأتي هذه الخطوة لتظهر اســـتمرار 
إيران في اعتمـــاد الخيار الأمني لمواجهة 
الاحتجاجات التي انطلقت منذ الســـادس 
عشـــر من سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية 
مهســـا أميني بعد ثلاثة أيـــام من توقيفها 
من قبل شـــرطة الأخـــلاق لعـــدم التزامها 
بالقواعـــد الصارمة للباس في الجمهورية 

الإسلامية.
المســـؤولين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإيرانييـــن لا يفكرون ســـوى في إخضاع 

الانتفاضة الواســـعة بالرغم من الخسائر 
التـــي لحقت بصـــورة البلاد فـــي الخارج 
بسبب الاعتقالات والإعدامات التي نفذتها 

السلطة.
وقتل المئــــات ومن بينهــــم أعداد من 
عناصر قوات الأمــــن خلال الاحتجاجات. 
كمــــا تــــمّ توقيــــف الآلاف علــــى هامــــش 
مســــؤولون  يعتبــــر  التــــي  التحــــركات 
إيرانيــــون جــــزءا كبيــــرا منهــــا ”أعمــــال 
الجمهورية  ”أعداء“  خلفها  يقف  شــــغب“ 

الإسلامية.
والســـبت عيّن خامنئي صاحب الكلمة 
الفصـــل فـــي السياســـات العليـــا للبـــلاد 
والقائد الأعلى لقوّاتها المســـلحة، العميد 
أحمـــد رضـــا رادان قائـــدا للشـــرطة خلفا 
للعميد حسين أشتري الذي تولى المنصب 

منذ عام 2015، وفق رســـالة نشرها الموقع 
الإلكتروني للمرشد.

وجاء في الرســـالة ”مـــع انتهاء فترة 
مهـــام القائـــد العميـــد حســـين أشـــتري، 
والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، 
أعينّكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية“.
وســـبق لرادان المولود عـــام 1963 أن 
تولـــى منصب نائب القائد العام للشـــرطة 

بين 2008 و2014.
وفـــي 2010 أدرجتـــه وزارة الخزانـــة 
الأميركية على قائمة العقوبات على خلفية 
”انتهـــاكات لحقوق الإنســـان“ على هامش 
احتجاجـــات 2009 التـــي أعقبـــت إعـــادة 
انتخاب الرئيس الأســـبق محمود أحمدي 

نجاد.

وخلف أشتري رادان في منصب نائب 
الشـــرطة عام 2014، قبل أن تتم ترقيته إلى 
منصب القائد بعد ذلك بأشهر. ومن جهته، 
تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات 
الإســـتراتيجية للشـــرطة. وبـــدأ أشـــتري 
ورادان مســـيرتهما العسكرية في الحرس 

الثوري.
وحـــضّ خامنئي فـــي رســـالته القائد 
الجديد للشرطة على ”نيل رضا الله تعالى 
ورضا أبناء الشـــعب الأعـــزاء على صعيد 
حفظ الأمن“ والعمل على ”تحسين القدرات 
المؤسســـية وحمايـــة كرامـــة الموظفيـــن 
وتدريب الشـــرطة المتخصصـــة لمختلف 

الإدارات الأمنية“.
وتأتـــي هـــذه الخطوة فيمـــا تتعرض 
القيـــادة السياســـية الإيرانية إلى ضغوط 

واســـعة منـــذ انـــدلاع الاحتجاجـــات على 
مســـتوى البـــلاد فـــي منتصف ســـبتمبر 

الماضي.
وقدر نشـــطاء حقوقيـــون أن ما لا يقل 
عن 500 شـــخص قتلوا، وجـــرى اعتقال 18 
ألفا خلال القمع العنيف للاحتجاجات من 

جانب السلطات الإيرانية.
وتعرضـــت إيـــران إلى إدانـــات دولية 
الســـبت بتنفيذهـــا حكم الإعـــدام برجلَين 

بتهمة قتل عنصر أمن.
وبذلـــك، يرتفـــع عدد عمليـــات الإعدام 
علـــى خلفيـــة الاحتجاجـــات الأخيـــرة في 
الجمهورية الإســـلامية إلى أربعة، إذ أُعدم 
رجلان في ديســـمبر ما أثـــار غضبا دوليا 
وتم فـــرض عقوبـــات غربية جديـــدة على 

إيران.

وذكـــر موقع ”ميزان أونلايـــن“ التابع 
للســـلطة القضائيـــة الإيرانيـــة أن ”محمد 
مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَا 
الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله 

عجميان، أُعدما هذا الصباح“.
ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقا.

وكان والد كريمي توســـل إلى السلطة 
القضائية بعدم إعدام ابنه.

وعبّـــر الاتحاد الأوروبي عن ”صدمته“ 
إزاء عمليتي الإعدام. وندد وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي السبت بإعدام 
إيـــران لاثنين من المحتجيـــن وحثها على 

”وقف العنف ضد شعبها على الفور“.
وقال كليفرلي على تويتر ”إعدام محمد 
مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد 

النظام الإيراني أمر بغيض“.

 الســليمانية (العراق) – شكل المكتب 
الكردستاني  الوطني  للاتحاد  السياسي 
لجنـــة تحقيـــق حـــول قضية شـــهادات 
لها أعضاء بارزون  ودعوى قضائية سجَّ
فـــي الحـــزب أمـــام المحاكم فـــي بغداد 
لصالـــح لاهور الشـــيخ جنكـــي الرئيس 
المشـــترك ســـابقا في الاتحـــاد الوطني 

الذي يحاول استرداد منصبه.
علـــى  وحصلـــت ”جريـــدة العـــرب“ 
نســـخة مـــن الكتاب الذي يحمـــل توقيع 
رفعـــت عبداللـــه مقرر الاتحـــاد الوطني 
بشأن تشـــكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من 
عضويـــن للمجلس القيـــادي وعضو في 
الهيئة العاملة للحزب، وسط ترجيحات 
بطرد هؤلاء الأعضاء المقربين من الشيخ 

جنكي من صفوف الاتحاد الوطني.
وبحســـب المعلومات المتداولة فإن 
كلا مـــن جتو صالح، برويـــن كاكه حمه، 
ســـردار هركـــي الأعضاء فـــي المجلس 
القيادي بالحزب أدلوا بشـــهاداتهم أمام 
المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ 
جنكي إذ اعتبـــروا التغييرات التي تلت 
مـــا يُعـــرف بأحـــداث الثامن مـــن يوليو 
2021 في الاتحـــاد الوطني بأنها تخالف 
القوانين المعمول بها والنظام الداخلي 
للحزب، لتثير تلك الشهادات غضب بافل 
جـــلال طالباني رئيـــس الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
وكان المجلس القيـــادي في الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني قـــد ألغـــى فـــي 
الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة 
المشـــتركة للحزب، وانتخب بافل جلال 
طالبانـــي رئيســـا للاتحـــاد، وذلـــك بعد 
نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشـــيخ 
جنكـــي من الرئاســـة المشـــتركة للحزب 
وقتلـــه  تصفيتـــه  بمحاولـــة  واتهامـــه 
بالســـمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد 
حصـــل على غالبيـــة أصـــوات المؤتمر 
التنظيمي للاتحـــاد الوطني الذي جرى 

بداية 2020.
ويقـــول مراقبـــون إن ســـعي بافـــل 
طالبانـــي للانفـــراد بالقـــرار وتهميـــش 
القيـــادات المؤثرة الأخرى من شـــأنه أن 
يقود إلى تعميق الخلافات داخل الحزب 
ويمهد لانشـــقاقات جديـــدة خاصة بعد 
ما راج من تســـريبات عـــن اعتزام زعيم 
الحزب حل المجلس الأعلى الذي يشـــكل 

مركز القرار داخل الحزب.
الوطنـــي  الاتحـــاد  وتأســـس 
الأحـــزاب  أحـــد  وهـــو  الكردســـتاني، 
السياســـية العلمانيـــة الليبراليـــة، في 
الفاتـــح مـــن يونيو 1975 كـــرد فعل على 
الانهيـــار الـــذي مُنيت به حركـــة التحرر 
الكردية بزعامة مصطفى بارزاني وحزبه 
الديمقراطـــي الكردســـتاني عقب توقيع 
اتفاقية الجزائـــر بين الحكومة العراقية 

وإيـــران التـــي كانـــت تدعـــم الحـــركات 
المســـلحة الكرديـــة، ليحمـــل الاتحـــاد 
الوطنـــي شـــعار الديمقراطيـــة وحقوق 
الإنســـان وحق تقرير المصير للشـــعب 

الكردي في العراق.
وقبل الانتكاســـة الكردية كانت هناك 
بوادر خلافات ظهـــرت بين زعيم الحزب 
مصطفـــى  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي وجـــلال طالبانـــي الـــذي كان 
عضوا في اللجنة المركزية للحزب آنذاك 
ممـــا أدّى إلى انشـــقاق جنـــاح إبراهيم 
أحمد وجلال طالباني عن الحزب ليشكل 
حلفا مـــع الحكومة المركزيـــة العراقية 

آنذاك.
وتشكلت قاعدة الحزب من المثقفين 
والمحاربين المتطوعين ”البيشـــمركة“، 
وبـــدأ الحـــزب حملات مســـلحة بشـــكل 
مباغت ضد الحكومة المركزية، لتتوقف 
المفاوضـــات  مرحلـــة  فـــي  الحمـــلات 
والحكومـــة  الوطنـــي  الاتحـــاد  بيـــن 
العراقية بقيـــادة الرئيس الراحل صدام 

حسين.
ولكن هذه المفاوضات فشـــلت وبدأ 
الصـــراع مـــرة أخـــرى حيث اســـتخدم 
مختلـــف  الوطنـــي  الاتحـــاد  عناصـــر 
الأســـاليب لاغتيـــال وتصفيـــة ضبـــاط 
الجيش العراقـــي على الحدود مع إيران 
حتـــى حصلـــت انتكاســـة 1988 واضطر 
حينها طالباني لمغادرة شـــمال العراق 

واللجوء إلى إيران.

وشـــهد الاتحـــاد الوطني مسلســـلا 
لانشـــقاقات في صفوفه طوال مســـيرته 
نوشيروان  انشـــقاق  أبرزها  السياسية، 
المدبـــر“  ”العقـــل  أميـــن  مصطفـــى 
مـــع   1991 عـــام  الكرديـــة  للانتفاضـــة 
مجموعة من قيادات الحزب حين أعلنوا 
عن تأسيس حركة جديدة عام 2009 باسم 
حركة التغيير التي كانت تتبنى سياسة 
محاربة الفســـاد وتوريث نظـــام الحكم 

والحزب في إقليم كردستان.
تعـــرض  الوطنـــي  الاتحـــاد  وكان 
لانشـــقاق كبير فـــي العـــام 2016 بقيادة 
كوســـرت رســـول وبرهم صالـــح، نائبي 
رئيس الاتحاد الوطني حينها، إلى جانب 
قيـــادات بارزة أخرى على غرار الشـــيخ 
جعفر ومحمـــود ســـنكاوي وحاكم قادر 
وآخرين يقدر عددهم بأكثر من عشـــرين 
قياديا في الاتحاد، وشكلوا مركزا للقرار 

داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.
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السيسي يعترف بالعجز عن مواجهة 

حرب الإشاعات في ظل الصمت الرسمي

خبير في قمع الاحتجاجات قائدا جديدا للشرطة الإيرانية

الخلافات حول مِلكية 

الاتحاد الوطني الكردستاني 

تعود إلى الواجهة
الشائعات عن بيع قناة السويس تربك السلطات المصرية
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إشاعة بيع القناة تهز الشارع المصري
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 واشــنطن - نوهت الولايات المتحدة 
الأميركيـــة بـــدور المغرب تحـــت قيادة 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
رئيس ”لجنة القدس“، في دعم الشـــعب 
الفلســـطيني والدفع قُدما بحل الدولتين 

والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس أن “المغرب تجمعه 
علاقة خاصة بالفلسطينيين، بالطبع فإن 
الملك محمد الســـادس هو رئيس ”لجنة 
المنبثقة عن منظمـــة التعاون  القـــدس“ 
الإســـلامي، ونحن نقدر دور المغرب في 
مســـاعدة ومواكبة الشـــعب الفلسطيني 

وفي دعم حل الدولتين”.
وفـــي معرض تطرقه إلى اســـتئناف 
وإســـرائيل  المغـــرب  بيـــن  العلاقـــات 
وصـــف برايـــس، خلال مؤتمـــر صحفي 
في مركز الصحافة الأجنبية بواشـــنطن، 
الجمعـــة، المملكة بـ“الرائـــدة مؤكدا أن 
الروابـــط بيـــن البلديـــن أتاحـــت مزايا 
للســـلام  جديـــدة  وفرصـــا  حقيقيـــة 

والازدهار“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
والخبيـــر المغربي في العلاقات الدولية 
أن هذه الإشادة الاميركية تأتي مع تطلع 
الحكومة الإســـرائيلية إلى إقامة علاقات 
كاملة وتعميق التعاون الإستراتيجي مع 
المغرب، مؤكـــدا أن هذه الحكومة ترغب 
في كســـب ود الرباط، مســـتدركا أن هذا 
لا يســـتقيم دون الحذر من التورط فيما 
يغضـــب المغـــرب فيما يتعلـــق بالملف 

الفلسطيني.
وسبق لناصر بوريطة وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخـــارج أن أكد أن ”المغرب 
مع حـــل الدولتين ويرى دائماً أن تطوير 
العلاقـــات الدبلوماســـية مع إســـرائيل 
وإعادة فتـــح القنوات لن يكون أبدا على 
حســـاب القضية الفلســـطينية، ولا على 
حساب السلام، بل سيكون مساعدا على 
السلام والاســـتقرار في الشرق الأوسط. 
ونتمنـــى أن تكـــون الخطـــوة لمصلحة 
حـــل الدولتين والاســـتقرار النهائي في 

المنطقة“.
ويحـــرص المغـــرب علـــى ألا يؤثـــر 
استئناف العلاقات مع تل أبيب على دعم 
الفلسطينيين، وهذا ما دفع مركز أبحاث 
الأمـــن القومي الإســـرائيلي إلى التأكيد 
على ضـــرورة أن تُراعـــي مكانة القدس 
والمقدسات الإســـلامية في هذه المدينة 
لـــدى المغرب، والابتعاد عـــن التصعيد، 
تفاديـــا لتدهـــور العلاقـــات الثنائية مع 

الرباط.
وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
و الإســـتراتيحية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ســـعي المغـــرب لإعـــادة العلاقـــات 
مع إســـرائيل مربـــوط باحتـــرام حقوق 
الفلســـطينيين وتســـريع عملية السلام 
الإســـرائيلي  بالنـــزاع  يتعلـــق  فيمـــا 
الفلسطيني“، مشددا على الدور المغربي 
الذي يســـعى لتعزيز السلام والتعايش 
في المنطقة وحل الصراع الفلســـطيني 
إلـــى  الطرفيـــن  وعـــودة  الإســـرائيلي، 
التفاوض ودعم حل الدولتين القائمتين 
علـــى حـــدود 1967 مع القدس الشـــرقية 

عاصمة لدولة فلسطين .
الســـادس  محمـــد  الملـــك  ويســـهر 
علـــى تطويـــر العلاقـــات الثنائية ودعم 
الاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات 
الدبلوماســـية،  التمثيليـــات  وتفعيـــل 
والتعـــاون  للحـــوار  منصـــة  وإحـــداث 
وفتـــح قنـــوات التواصل بيـــن الفاعلين 
الاقتصادييـــن للبلديـــن، ممـــا ســـيعود 
عليهما بالنفع المشترك والدفع بمسلسل 

عملية السلام.
العلاقـــات  تطويـــر  ســـياق  وفـــي 
المغربية الإسرائيلية ارتفعت المبادلات 
التجاريـــة بيـــن البلدين بخمســـين في 

المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة 
الماضية، ويتوقع ارتفاع عدد الســـياح 
الإســـرائيليين إلى المغـــرب إلى مليون 

سائح خلال السنة الجارية.
وفي هـــذا الصدد حـــث تقرير مركز 
الإســـرائيلي  القومـــي  الأمـــن  أبحـــاث 
الجديدة  اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة 
التي يقودها بنيامين نتنياهو بالابتعاد 
عمّا يُمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات 
الثنائية، خاصة التدخلات الإســـرائيلية 
فـــي القدس، بالنظر إلـــى مكانة القضية 
الفلســـطينية بالنســـبة إلـــى المغـــرب، 
ومكانـــة القـــدس بالخصـــوص، حيـــث 
يـــرأس الملك محمـــد الســـادس ”لجنة 
المكلفة بالســـهر والحفاظ على  القدس“ 

المقدسات الإسلامية بالمدينة.
الأكاديمي  معتضـــد  هشـــام  واعتبر 
والخبير المغربي في العلاقات الدولية، 
أن جهود المملكة  في تصريح لـ“العرب“ 
المغربيـــة من خلال ”لجنة القدس“ التي 
يرأســـها العاهل المغربي كبيرة، تحقق 
الدعم المادي والاجتماعي للفلسطينيين 
وســـكان القدس بشكل خاص، وتؤكد أن 
المغـــرب يحتفظ بحقه فـــي التعامل مع 
إسرائيل واليهود المغاربة دون التفريط 

في ما يقوم به تجاه فلسطين.
وفي هذا الإطار أكـــد المدير المكلف 
بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف 
محمد سالم الشرقاوي أن الدعم المغربي 
للقدس لا تحكمه أيّ أجندة سياســـية أو 
ظرفية، مشيرا إلى أن تمويل وكالة بيت 
مال القدس يقوم على مســـاهمة المملكة 
المغربية على مســـتوى التسيير والتي 
تقـــدر بمليـــون دولار ســـنويا، كما يقوم 
على تبرعات الأفراد والمؤسســـات التي 
”تجعلنـــا قادرين على المضـــي قدما في 

تمويل المشاريع“.

وفـــي الاطار ذاته أشـــار تقرير مركز 
أبحاث الأمـــن القومي الإســـرائيلي إلى 
المجهـــودات التـــي قامت بهـــا المملكة 
العلاقـــات  اســـتئناف  منـــذ  المغربيـــة 
الدبلوماســـية الكاملـــة مـــع تـــل أبيب، 
فـــي الرفع مـــن مكانة اليهـــود المغاربة 
في المغـــرب، وإحياء التـــراث اليهودي 
والأماكـــن المقدســـة اليهوديـــة داخـــل 
المملكة، وافتتـــاح العديد من المتاحف 
التي تهدف إلى حفـــظ ذاكرة اليهود في 
المغـــرب، الذي يُعتبر مـــن البلدان التي 
دافعـــت عن اليهـــود في فتـــرات وحقب 

تاريخية حرجة.
وخلـــص التقريـــر إلى أن هـــذا كله 
يرجـــع إلـــى ”مكانـــة المغـــرب الخاصّة 
فيما يتعلّق بالمقدسّـــات الإســـلاميّة في 
القـــدس، فيتعيّن على حكومـــة بنيامين 
نتنياهو الجديدة فحص الطرق والسبل 
مـــن أجل منـــح العاهـــل المغربي فرص 
التدّخل الفعّـــال في المدينة المُقدسّـــة، 
وذلك بالتنســـيق المباشر مع إسرائيل، 

والأردن والسلطة الفلسطينيّة“.
وأوضح هشـــام معتضـــد لـ“العرب“ 
علاقتـــه  فـــي  المغـــرب  يميـــز  مـــا  أن 
إســـرائيل  في  واليهود  بالفلســـطينيين 
هو أن التـــراث اليهـــودي والقدس جزء 
لا يتجزأ من الهويـــة الوطنية المغربية، 
وهو ما يفسر العلاقة الخاصة والمتميزة 
التـــي أطـــرت المعامـــلات الثنائية بين 
المغـــرب والطائفة اليهودية المقيمة في 
إســـرائيل وأيضا الفلسطينيين، مضيفا 
أن الروابـــط الوطنية والإنســـانية التي 
كانـــت دائمـــا تجمـــع اليهـــود المغاربة 
المقيميـــن فـــي إســـرائيل بوطنهم الأم 
المغـــرب هي ما تتبنـــاه الرباط كأرضية 
سياســـية في بناء علاقاتهـــا العلنية مع 

إسرائيل.

 تونس - أكّد متابعون للشأن السياسي 
في تونس وجـــود أطراف تســـعى لعرقلة 
مســـار التفاوض مع صندوق النقد الدولي 
والتوصّـــل إلـــى اتفـــاق معـــه، رغـــم قطع 
خطوات فـــي تنفيذ شـــروط الصندوق من 
خلال قانون الماليـــة الذي تضمّن عناصر 
تســـتجيب لها، لعـــلّ أهمهـــا الإصلاحات 
المتعلقة بمراجعة منظومة الدعم وتوسيع 

القاعدة الجبائية للعودة إلى التفاوض.
وتعـــوّل تونس علـــى موافقة صندوق 
النقـــد الدولي علـــى منحها قرضـــا بقيمة 
1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية 
وتمويـــل ميزانيتهـــا وفتح الآفـــاق لإبرام 
اتفاقـــات مالية مع أطـــراف مانحة أخرى، 
مقابل الالتـــزام بحزمة إصلاحات تشـــمل 
العموميـــة  والمؤسســـات  الدعـــم  نظـــام 
المتعثـــرة والتحكـــم فـــي كتلـــة الرواتب 

وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي عزّالدين 
سعيدان أن ”الوضع ســـيزداد صعوبة إن 

لم يحصل اتفاق مع صندوق النقد “.

وشـــددّ ســـعيدان في تصريـــح لإذاعة 
محلية أن ”ملف تونس رُفض أمام صندوق 
النقد الدولـــي، وأن الصندوق لا يؤجل بل 
يرفض“، مفنّدا تصريحـــات محافظ البنك 
المركـــزي مروان العباســـي الـــذي أكد أن 
النقاش متواصل مع صندوق النقد الدولي 
وأن الاتفاق حاصل على مستوى الخبراء.

وأشـــار الخبيـــر الاقتصـــادي إلى أن 
”صندوق النقد يفرض توفر شروط مسبقة 

قبل البدء في المفاوضات وهو ما لم توفره 
تونس، حيـــث لم تتمكن من تعبئة الموارد 
اللازمة لإقناعه أن هناك تمويلات لميزانية 
الدولة لســـنة 2023 ولبرنامج الإصلاحات، 

ما أدى إلى رفض الملف“.
كما بيـــن أن ”الإمكانية متاحة للعودة 
من جديـــد للتفـــاوض مع صنـــدوق النقد 
الدولي في حال توصلت تونس إلى تنفيذ 

شروطه“.
أطرافـــا  هنـــاك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
خارجيـــة تشـــترط العـــودة إلى المســـار 
الديمقراطي عبر النشـــاط الحزبي تسعى 
لعرقلة تلـــك المفاوضـــات، خصوصا بعد 
دعمها المشـــروط للإجراءات الاستثنائية 

للرئيس سعيد في 25 يوليو 2021.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”من يســـعى لعرقـــة مســـار التفاوض 
والوصول إلـــى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي هـــي الولايـــات المتحـــدة لأنهـــا 
اســـتثمرت في المخبر التونســـي والربيع 
العربـــي، وما حصـــل كان مشـــروطا، لأن 
الإدارة الأميركيـــة تفاعلـــت مـــع إجراءات 
الرئيس التونســـي في 25 يوليو 2021 ولم 

يكن ذلك بدعم صريح، بل بدعم مشروط“.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”الخلاف يبدو 
في مســـتوى المواعيد التي من شأنها أن 
تضمـــن العودة إلـــى مســـار الديمقراطية 
واشـــتراط عـــودة الأحـــزاب إلى المشـــهد 
السياســـي فـــي تونس، وهي (واشـــنطن) 
لا تـــرى العالـــم إلا من خـــلال صورتها أو 

النموذج الغربي“.
وأشـــار ثابت إلى أن ”قانـــون المالية 
لســـنة 2023 يحقّق جزئيا شروط صندوق 

النقـــد الدولـــي من خلال محاولة توســـيع 
القاعـــدة الجبائيـــة والاتجاه نحـــو الرفع 
التدريجـــي للدعـــم وتكريـــس آليـــة للدعم 
المباشر للعائلات الفقيرة، ولكنه لا يحقّق 

كل الشروط“.
قيـــس  ”الرئيـــس  قائـــلا  واســـتطرد 
ســـعيد عندما شـــارك في القمة الأميركية 
– الأفريقيـــة عـــرض تصوّرات علـــى وزير 
الخارجية الأميركي، واليوم هناك موازين 

قوى خارجية“.
وكان ممثـــل صنـــدوق النقـــد الدولي 
مارك جيرار أكد أن النقاش حول البرنامج 
تونـــس  بـــه  تقدمـــت  الـــذّي  الإصلاحـــي 
ســـيتواصل على مســـتوى مجلـــس إدارة 

الصندوق.
”أيّـــام  تظاهـــرة  خـــلال  وأضـــاف 
المؤسسة“ بمحافظة سوسة التونسية في 
ديســـمبر الماضي ”نحاول تقديم خبرتنا 
وأعتقـــد أن الإصلاحات ســـتعود بالفائدة 

على تونس“.
لأن  ”ســـعى  الصنـــدوق  أن  وأوضـــح 
يحظى برنامج الإصلاحات بموافقة جميع 
الأطـــراف، وأنّ المشـــاورات التّي أجراها 
الصنـــدوق مع الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل كانت جيدة“، على حد تعبيره، لافتا 
في الآن ذاتـــه إلى ”أهميّـــة تعزيز العدالة 

الجبائية وتحسين مناخ الأعمال“.
وأعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي يوم 
الخامـــس عشـــر أكتوبـــر الماضـــي عـــن 
التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية 
على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 
1.9 مليـــار دولار لمـــدة 48 شـــهرا من أجل 

مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد الصندوق في بلاغ نشـــره آنذاك 
أن الاتفـــاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة 
المجلـــس التنفيذي للصنـــدوق والذي من 
المبرمج أن يناقش طلب تونس في شـــهر 

ديسمبر 2022.
واعتبرت أطراف سياســـية أن تواصل 
الخطـــاب السياســـي المـــزدوج مـــن قبل 
مؤسســـات الدولة عطّل مســـار التفاوض 
وأحـــدث ضبابيـــة في مســـتوى الأهداف، 
وسط دعوات إلى ضرورة توحيد مضامين 

الخطاب مع الصندوق.
وقـــال ناجي جلـــول رئيـــس الائتلاف 
الوطني التونســـي إن ”ثقة صندوق النقد 
الدولـــي والجهـــات المانحة فـــي الرئيس 
ســـعيد تراجعت، وهو مطالـــب بالإمضاء، 
والحكومة تفاوض على 8 شـــروط أبرزها 

ترشيد الدعم“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”الصندوق يريد 
من الأطراف التونســـية أن تتحـــدّث بلغة 
واحدة وخطاب موحّد بـــدلا من ازدواجية 
الخطـــاب التي تعرقل هذا المســـار“، لافتا 
إلى أن ”شـــروط الصندوق ستكون بمثابة 
الكارثة ولذلك أنصح الرئيس ســـعيّد بعدم 
الإمضاء والسعي نحو إيجاد حلول جديدة 
لتمويـــل خزينـــة الماليـــة مـــن بينها دمج 
الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المحلي“.

واعتبـــر جلـــول أن ”القبول بشـــروط 
الصنـــدوق ســـيؤدي إلى كارثـــة وفوضى 
اجتماعيـــة، والرئيس يتعامل مع أنصاره، 
في المقابل الحكومة تحاول أن تجد حلولا 

تقنية“.
وقـــدّرت ميزانيـــة تونس لســـنة 2023 
بنحـــو 70 مليـــار دينار (21 مليـــار يورو)، 
ويعـــول مـــن أعدهـــا أساســـا علـــى جمع 
الضرائب إضافة إلـــى التداين من الخارج 
والداخل، لانتقاد سياســـات الرئيس قيس 

سعيّد.
وقطعـــت تونـــس خطوات فـــي تنفيذ 
شـــروط الصندوق من خلال قانون المالية 
تتعلق أساســـا بترشـــيد منظومـــة الدعم 
وإيجـــاد آليـــات للدعـــم المباشـــر للفئات 

الضعيفة.
وســـعت الحكومـــة التونســـية لطرح 
اكتتـــاب وطنـــي بقيمـــة 2.8 مليـــار دينار 
(900 مليـــون دولار) للمســـاهمة في تمويل 
ميزانية 2023 وســـط تشـــكيك من الخبراء 
الاقتصاديين في جـــدوى هذه الخطوة في 

ظل ضعف المؤسسات الاقتصادية.
كمـــا تواجه الســـلطات انتقـــادات من 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية في البلاد) الذي لوح بورقة 
الشارع والإضرابات رفضا لقانون المالية 
ولخطـــة الإصلاح الاقتصـــادي، رغم تأكيد 
الرئيس ســـعيّد عـــدم وجود نوايـــا لرفع 

الدعم وبيع المؤسسات العمومية.
ويهـــدف البرنامج التونســـي الجديد 
المدعـــوم من صنـــدوق النقـــد الدولي إلى 
استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز 
والعدالـــة  الاجتماعـــي  الأمـــان  شـــبكات 
الضريبيـــة، وتكثيـــف الإصلاحـــات التي 
تدعم بيئـــة ملائمة للنمو الشـــامل وخلق 

فرص عمل مستدامة.
ويعاني اقتصاد تونس منذ ســـنوات 
مع بـــدء الانتقال السياســـي فـــي البلاد 
في عام 2011، وقد ضاعـــف وباء كورونا 
من الأزمة الاقتصاديـــة والمالية، ما دفع 
الآلاف من الشـــباب إلى مغـــادرة البلاد، 
حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 

السنة الماضية.
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السنة 45 العدد 12648 أخبار
عراقيل سياسية أمام وصول تونس 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

ن خطوات تهدف إلى تنفيذ شروط الصندوق
ّ
قانون المالية تضم

رغــــــم اتحــــــاذ الحكومة التونســــــية 
خطــــــوات إصلاحية ضمــــــن قانون 
ميزانيتها للعام 2023 يقول مراقبون 
صندوق  لشــــــروط  تســــــتجيب  إنها 
ــــــزال العقبات  ــــــي، لا ت النقــــــد الدول
ــــــق التوصل إلى اتفاق  تعترض طري
مراقبون  ويشــــــير  ــــــدوق.  الصن مع 
ــــــى أن ضغوطا سياســــــية داخلية  إل
وخارجية تفرمــــــل المضي قدما في 

المفاوضات مع الصندوق.

حرص مغربي على نصرة القضية الفلسطينية 

علاقات المغرب مع إسرائيل 

لا تؤثر على دعم فلسطين

دة وقد تطول
ّ

المفاوضات لا تزال معق

الدعم المغربي 

 
ّ
للقدس لا تحكمه أي

أجندة سياسية

محمد سالم الشرقاوي

الصندوق يريد 

خطابا موحدا بدلا من 

ازدواجية الخطاب

ناجي جلول

ق 
ّ

قانون المالية يحق

جزئيا شروط صندوق 

النقد الدولي

المنذر ثابت

 تونــس - أقال الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات 
فضيلة رابحـــي بعد أكثر من ســـنة على 
توليهـــا منصبهـــا، فـــي خطـــوة يعتقـــد 
متابعون أنها جاءت بسبب تذبذب تزويد 
الســـوق ببعض المـــواد الأساســـية في 

الفترة الأخيرة.
والرابحي التي عينت وزيرة للتجارة 
فـــي نوفمبـــر 2021 هـــي أول عضـــو في 

حكومة نجلاء بودن يقيله سعيّد.
ولـــم يشـــر بيـــان مقتضـــب أصدرته 
الرئاسة التونسية مساء الجمعة إثر لقاء 
بين الرئيس ســـعيد ورئيســـة الحكومة 

نجلاء بودن إلى أسباب الإقالة.
وشهدت تونس نقصاً حاداً في مواد 
غذائية أساســـية أدى إلى اضطراب عمل 
المصانـــع، وغيـــاب منتجـــات عن رفوف 
المتاجر كالسكر والقهوة والحليب وزيت 
الطهي المدعوم، كما شـــهدت أيضاً أزمة 

وقود.
كمـــا رجـــح خبـــراء اقتصاديـــون أن 
الصعوبـــات الماليـــة التـــي تعاني منها 
الدولـــة هـــي الســـبب الرئيســـي للأزمة، 
إضافـــة إلـــى حالـــة الاضطـــراب التـــي 
تشـــهدها عمليـــة التـــزود في الأســـواق 
المحلية بســـبب عـــدم قدرتهـــا على دفع 

الفواتير للمزودين الخارجيين.

إلا أن الرئيس ســـعيّد أشار في أكثر 
من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد 
الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة 

التجارة إلى مواجهة ذلك.
وكانت وزيرة التجارة المقالة تعهدت 
في أكثـــر من مناســـبة بتجـــاوز النقص 
الحاصـــل، إلا أن الأزمة لا تزال مســـتمرة 
مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها 

الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.
ويواجه التونسيون ارتفاعا حادا في 
الأســـعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ 
للأوضـــاع الماليـــة والاقتصاديـــة للبلاد 

خلال هذا العام.
وبحســـب معهد الإحصاء الحكومي، 
صعدت نســـبة التضخم في تونس خلال 
شهر ديسمبر الماضي إلى رقمين مسجلة 
10.1 في المئة وهي النســـبة الأعلى التي 
تســـجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما 
ارتفعت أســـعار الغذاء بنســـبة 14.6 في 

المئة.
ولمواجهـــة هـــذا الانـــزلاق المالـــي 
تســـعى تونـــس للحصـــول علـــى قرض 
بقيمـــة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد 
الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول 
النقابـــات الاجتماعيـــة، وتشـــمل خفض 
الإنفاق وتجميد الرواتب وتخفيضات في 

دعم الطاقة والغذاء.

ورجّح محافظ البنك المركزي مروان 
العباســـي أن يرتفع التضخّم إلى 11 في 
المئة العام الحالي، مشدداً على أنّ ”مهمة 
البنك المركزي الأساســـية هـــي مكافحة 
الضغـــوط التضخميـــة التـــي تصاعدت، 
بســـبب الظـــروف العالميـــة الناجمة عن 
الحرب الروســـية – الأوكرانية وتداعيات 

جائحة كورونا“.
ويعتبـــر البنـــك المركزي التونســـي 
مكافحـــة التضخم من أبرز أولوياته، إلى 
جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد 
الأجنبي، بينما ســـجّل العجـــز التجاري 
الماضـــي  العـــام  قياســـية  مســـتويات 

متجاوزاً 25 مليار دينار.
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 
الخامـــس والعشـــرين يوليـــو 2021 حين 
فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية 
البرلمان،  اختصاصـــات  تجميـــد  منهـــا 
وإصدار تشـــريعات بمراســـيم رئاســـية، 
وإقالة رئيـــس الحكومة، وتعيين حكومة 

أخرى جديدة.
وترفـــض قوى سياســـية ومدنية في 
تونس هذه الإجراءات وتعتبرها ”انقلابا 
على الدستور“، بينما تؤيدها قوى أخرى 
ترى فيها ”تصحيحا لمســـار ثورة 2011“ 
التي أطاحـــت بحكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي (1987 – 2011).
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 عــدن - قالت مصادر سياســــية يمنية 
مطلعــــة إن زيــــارة المبعوثيــــن الأممــــي 
هانــــس غروندبــــرغ والأميركــــي تيموثي 
ليندركينــــغ إلــــى العاصمــــة الســــعودية 
الرياض ولقائمها برئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي على صلة 
وثيقة بنتائج الوســــاطة العمانية لتمديد 
الهدنــــة بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
والمفاوضــــات التي تجــــري في العاصمة 
العمانية مســــقط والتي وصلت إلى نقطة 
حرجة في ظل تشبث الحوثيين بمطالبهم.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الجهود 
تأتــــي  المتزامنــــة  والأميركيــــة  الأمميــــة 
كمحاولة لإنقــــاذ المفاوضات ومنع تجدد 
الحــــرب التي باتت تلوح فــــي أفق الأزمة 
اليمنيــــة مــــع وصــــول كل جهــــود إحياء 

المسار السياسي إلى طريق مسدود.
واســـتقبل العليمـــي فـــي الريـــاض 
الخميس ومعـــه عضوا المجلس عبدالله 
علـــى  كلا  مجلـــي،  وعثمـــان  العليمـــي 
حـــدة، المبعوث الخـــاص للأمم المتحدة 
والمبعـــوث الأميركـــي إلى اليمـــن، وفقا 
لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي قالت 
إن اللقاءات تطرقت إلى مستجدات الملف 
اليمنـــي، والجهـــود الأمميـــة والدوليـــة 
لإحيـــاء مســـار الســـلام وإنهـــاء الحرب 

والمعاناة الإنسانية في اليمن.

وســـبق لقـــاء المبعوثين مـــع قيادة 
الشـــرعية اليمنيـــة لقاء بيـــن غروندبرغ 
وليندركينـــغ، بحســـب بيان صـــادر عن 
مكتـــب شـــؤون الشـــرق الأدنى بـــوزارة 
الخارجيـــة الأميركية قـــال إن ”المبعوث 
الأميركي تيـــم ليندركينغ التقى المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
لمناقشـــة الجهـــود لدفـــع عملية ســـلام 
شـــاملة في اليمن“. وشدد البيان على أن 
”العمل العســـكري سيجلب معاناة أكبر“، 
في إشـــارة إلـــى التصعيد الذي شـــهدته 

الســـاحة اليمنية خلال الأيـــام الماضية 
ورســـائل الحرب والقـــوة المتبادلة بين 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
السياســـية  التصريحات  وتضمنـــت 
الأرض  علـــى  العســـكرية  والتحـــركات 
الشـــرعية  اســـتعداد  إلـــى  إشـــارات 
والحوثييـــن لخوض مرحلـــة جديدة من 
الصراع المســـلح في حال وصلت جهود 
الوساطة العمانية لإحياء الهدنة الأممية 
إلـــى طريق مســـدود، نتيجة الفشـــل في 
انتـــزاع أي تنـــازلات من قبـــل الحوثيين 
الذين يواجهون ضغطا شـــعبيا متزايدا 
فـــي مناطـــق ســـيطرتهم بســـبب تردي 

الأوضاع المعيشية.
وفـــي هـــذا الســـياق واصـــل رئيس 
التابـــع  الأعلـــى  السياســـي  المجلـــس 
زيارتـــه  المشـــاط  مهـــدي  للحوثييـــن 
إلـــى عـــدد من الجبهـــات العســـكرية في 
محافظـــات الضالـــع ولحج وتعـــز، فيما 
كشـــفت تصريحات صادرة عن عضو وفد 
التفاوض عبدالملـــك العجري عن إصرار 
الجماعـــة الحوثية على وضع الشـــرعية 
والتحالـــف العربـــي والمجتمـــع الدولي 
أمـــام حزمة مـــن القـــرارات الصعبة، إما 
القبـــول بحزمة الشـــروط التـــي وصفها 
اســـتئناف  أو  بالتعجيزيـــة  الوســـطاء 
عمليـــات العنف الحوثيـــة المدعومة من 
إيـــران التي تســـتهدف مصـــادر الطاقة 
وممرات الملاحة الدولية والتي طالت في 
الآونة الأخيرة موانـــئ تصدير النفط في 

المحافظات المحررة.
وقـــال العجـــري فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتر ”ســـيخرج الشـــعب اليمني ليقول 
للعالـــم إن الحـــرب نار وحصـــار، وما لم 
يتوقف القتل الاقتصادي للشعب اليمني 
فالحـــرب قائمة“. وأكد العجري أن ”أولى 
علامات وقف الحرب إن اشتعلت هي دفع 
والتشـــغيل  الخدمات  وعـــودة  المرتبات 
الكامل للموانئ والمطـــارات. وثاني تلك 
العلامـــات هي إعـــادة الإعمـــار وخروج 

القوات الأجنبية“.
وتكشف تغريدة عضو الوفد الحوثي 
المفـــاوض عن توســـيع قائمـــة المطالب 
الحوثيـــة لتتجـــاوز تلـــك المتعلقة بدفع 
والعسكريين  المدنيين  الموظفين  رواتب 
إلى اشـــتراط إنهاء دور التحالف العربي 
المســـاند للشـــرعية فـــي اليمـــن وتكفله 

بإعادة الإعمار.
وعـــن توقعاتـــه لمصيـــر الهدنة في 
اليمن في ظل المؤشـــرات المتزايدة على 

عودة شـــبح الحرب، ربط إياد قاسم مدير 
مركـــز ســـوث 24 للأخبـــار والدراســـات 
اســـتمرار الهدنة بما أســـماه ”استمرار 
التنازلات التي تقدمها الحكومة المعترف 
بها دوليا لميليشيات الحوثيين“، حسب 
وصفـــه، مشـــيرا إلـــى أن ”هنـــاك طرفـــا 
وحيدا اســـتثمر الهدنة لصالحه فقط هو 
الحوثي، بينمـــا الهدنة منهارة عمليا في 
جنوب اليمـــن والمناطق المحررة، حيث 
لا تزال جميع موانئ ومرافق النفط تحت 
طائلة القصف الحوثي، الأمر الذي شـــل 
ويهدد  للحكومـــة،  الاقتصاديـــة  القـــدرة 

بانهيار اقتصادي كبير“.
الجهـــود  نجـــاح  احتمـــالات  وعـــن 
الأمميـــة والأميركيـــة في إنقـــاذ الهدنة، 
تابع قاســـم ”أي مســـاع لتمديد الهدنة لا 
تضـــع الحســـابات الخاطئـــة التي قادت 
إلى هذا الواقع في الحســـبان ستضاعف 
وترحل التهديدات إلى مراحل مقبلة. إذا 
مـــا كانت ســـتنجح الجهـــود الدولية في 

إبرام هدنة جديدة أو تمديدها بالشـــروط 
الســـابقة، فهـــذا خاضع لعـــدة اعتبارات 
مـــن أبرزهـــا التوافق بشـــأن ذلـــك داخل 
المجلـــس الرئاســـي، ووجـــود آلية لمنع 
تكرار إخفاقـــات الهدن الســـابقة، ومدى 
تـــواؤم المصالـــح الحوثيـــة – الإيرانية، 
وقدرة السعودية على وضع إستراتيجية 
واضحة للجمع بيـــن مصالحها الخاصة 

والمصالح الأساسية لليمنيين“.
واســـتبعد قاســـم في ختام تصريحه 
لـ“العرب“ العودة إلى مواجهات عسكرية 
واسعة النطاق خصوصا مع السعودية، 
لافتـــا إلى وجود تهديدات حوثية لمرافق 
النفـــط وخطـــوط الملاحـــة الدوليـــة في 
الجنـــوب قد تســـتمر لتحقيـــق أكبر قدر 
من التنازلات العســـكرية، وربما قد تندلع 
مواجهـــات في جبهـــات بعينهـــا بهدف 

تسخين المشهد بشكل عام.
اللحظـــات  جهـــود  نجـــاح  وحـــول 
الأخيرة التـــي يبذلها المبعوثان الأممي 

والأميركـــي لمنع انهيـــار الهدنة وتجدد 
العنـــف في ظـــل المؤشـــرات المتزايدة 
على اســـتعداد أطراف الصراع لخوض 
جولة جديدة من المواجهات المســـلحة، 
أشار الباحث السياســـي اليمني ومدير 
الجبـــري  رمـــاح  الإعلامـــي  المرصـــد 
الميليشـــيا  ســـيطرة  مناطـــق  أن  إلـــى 
الحوثيـــة تشـــهد حالة احتقان شـــعبية 
واســـعة ونقمـــة ضدهـــا، كـــون الهدنة 
كشـــفت الميليشـــيا وأظهرتها كعصابة 
لا تهتـــم لمصالـــح المواطنيـــن وتتذرع 
بما تســـميه العدوان لقمـــع المواطنين 
ونهـــب مـــوارد الدولة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، ولذلـــك تســـعى الميليشـــيا 
الحوثية لانتزاع مكاســـب مادية بصرف 
الرواتـــب بهدف إســـكات المواطنين في 
مناطق سيطرتها والتخفيف من معاناة 
الكثيـــر من الناقمين ضدهـــا أو قد تلجأ 
إلى اســـتئناف المعركة العسكرية لذات 
الهدف وهو إســـكات وقمـــع المواطنين 

بحجة أنهـــا تخوض معركة ضد دول ما 
تسميه ”العدوان“.

ورجح الجبري في تصريح لـ“العرب“ 
عــــدم ذهــــاب الميليشــــيا الحوثيــــة نحو 
الخيــــار العســــكري فــــي هــــذا التوقيت، 
حيــــث يرتبط تصعيدهــــا بمحاولة ابتزاز 
وتحالف  والإقليمــــي  الدولــــي  المجتمــــع 
دعم الشــــرعية أملاً في تحقيــــق مطالبها 
بما فيها صــــرف رواتب العســــكريين من 
مقاتليها التي وصفها المبعوث الأميركي 
بأنها مســــتحيلة وتمثل إهانــــة للمجتمع 

الدولي.
واعتبر الجبري أن الحرب الاقتصادية 
التي يمارســــها الحوثيــــون على الحكومة 
الشــــرعية باســــتهداف الموانــــئ ووقــــف 
تصديــــر النفــــط تعــــد ورقة أكثــــر قوة من 
استئناف المعارك العسكرية في الجبهات، 
لاســــيما وأن الميليشــــيا الحوثية حاولت 
تغيير واقع المعركة وإســــقاط مأرب خلال 

السنوات الماضية وعجزت عن ذلك.
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التفاوض بشأن الهدنة مناورة حوثية لالتقاط الأنفاس 

جهود أممية – أميركية لإنقاذ الهدنة اليمنية الهشة
الاستعراض المتبادل للقوة بين الشرعية والحوثيين لا يشي بنجاح الوساطات

لا تزال المساعي الأممية والأميركية لتثبيت الهدنة في اليمن متواصلة رغم 
ــــــين قوات الحكومة  أن اســــــتعراض القوة فــــــي العديد من المناطق اليمنية ب
ــــــق أي اختراق ممكن خــــــلال الأيام  الشــــــرعية والحوثيين لا يشــــــي بتحقي

القادمة، بل يؤشر على تجدد الاشتباكات.

ميليشيا الحوثي 

تبتز الشرعية لانتزاع 

مكاسب مادية

رماح الجبري

استمرار الهدنة مقرون 

بتنازلات الشرعية 

للميليشيات الحوثية

إياد قاسم

 درعا (سوريا) - تتواصل حالة الفلتان 
الأمني في محافظة درعا جنوبي سوريا، 
حيث تشـــهد بشـــكل متواصـــل اغتيالات 
ينفذهـــا مجهولون إضافة إلى الاختطاف 

وانتشار صناعة وتجارة المخدرات.
ووقعت آخر محاولة اغتيال شهدتها 
المحافظة الثلاثاء الثالث من يناير 2023 
لمـــدرس في إحـــدى الثانويات برصاص 
مســـلحين مجهوليـــن، عند أطـــراف بلدة 

سملين بريف درعا الشمالي الغربي.
وفـــي الأثنـــاء لـــم يتخذ النظـــام أي 
إجراء ملموس لضبط الوضع الأمني منذ 
سيطرته على المحافظة عام 2018، ما دفع 
مراقبين لاتهامه بالاســـتفادة من الوضع 

الراهن.

وأفاد مصـــدر مطلع فـــي المحافظة، 
طلب عـــدم الكشـــف عن هويته لأســـباب 
أمنيـــة، أن ”الوضع الأمني لا يزال هشـــاً 
للغاية منذ سيطرة النظام على المحافظة 
عام 2018 بعد فرض روســـيا لتفاهم على 

الفصائل المسلحة والسكان“.
”انتشـــار  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
والحالة  المسلحة  والميليشيات  السلاح 
المعيشـــية الســـيئة للمواطنيـــن دفعـــا 
بكثير من الشـــباب للجوء إلى الســـرقة، 
كما أســـهما في ظهور عصابات الاغتيال 

والاختطاف“.
”انتشـــار  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
المخـــدرات وتحول درعا إلـــى مركز مهم 
لإنتاجها وتهريبها عبر الحدود الأردنية، 

وهي من أبرز العوامل التي أســـهمت في 
حالة الفلتان الأمني في المحافظة“.

ولفــــت أيضا إلــــى أن هنــــاك ”جهات 
داخل النظام تدعم حالـــة الفلتان الأمني 
وانتشار المخدرات بغية تحقيق مكاسب 
مادية، ولنشـــر الخوف بيـــن المواطنين 
وزيادة نفوذ فروع الاستخبارات التابعة 

له“.
وأشار المصدر إلى ”وجود مجموعات 
مســـلحة تابعـــة لفـــروع الاســـتخبارات 
متورطة في عمليـــات الاغتيال والخطف 

وتهريب المخدرات“.
وأوضـــح أنه ”إلـــى جانب عشـــرات 
مـــن حـــالات الاغتيـــال التـــي وقعت في 
المحافظـــة، فقـــد اختطف خلال الأشـــهر 
الماضيـــة 7 أطفال بغيـــة الحصول على 
فدية مالية، ولا يـــزال مصير اثنين منهم 

مجهولاً“.
وضمن نفــــس الإطار أحصــــى مكتب 
توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 
(شبكة محلية)، في بيان له الاثنين الثاني 
مــــن يناير 2023 ”ثلاثيــــن عملية ومحاولة 

اغتيال في شهر ديسمبر الماضي“.
وأدت هذه العمليات بحســـب المكتب 
إلـــى ”مقتـــل 18 شـــخصاً مـــن بينهم 10 
مدنييـــن، وإصابـــة 11 آخريـــن بجـــروح 
متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال“.

وبحسب المكتب فإنّ ”معظم عمليات 
ومحاولات الاغتيــــال التي تم توثيقها في 
الشــــهر الماضــــي جرت بواســــطة إطلاق 
النار بأســــلحة رشاشة روســــية من نوع 
كلاشــــنيكوف، باســــتثناء 3 عمليات تمت 
بواسطة قنبلة يدوية، وعمليتان بواسطة 

عبوة ناسفة“.

ووثـــق المكتب كذلك في نفس الفترة 
الزمنيـــة ”اختطـــاف 7 أشـــخاص فـــي 
محافظـــة درعا، عثر علـــى جثث 3 منهم، 
فـــي حين ما يـــزال مصيـــر 4 مختطفين 

مجهولاً“.

وشـــرح المكتب في بيانه ما يحصل 
بالقـــول ”جـــرت العـــادة ألاّ تتبنـــى أي 
جهة مســـؤوليتها عن عمليات الاغتيال 

لتسجّل تحت اسم مجهول“.
وأردف أنـــه ”فـــي ذات الوقـــت يتهم 
الأجهزة  المحافظـــة  وناشـــطو  أهالـــي 
والميليشـــيات  للنظام  التابعـــة  الأمنية 
الإيرانيـــة بالوقـــوف خلـــف كثيـــر مـــن 
عمليات الاغتيـــال والتي تطال في غالب 
الأحيـــان معارضيـــن للنظام ومشـــروع 

التمدد الإيراني في المنطقة“.
وعـــام 2018 دخلـــت قـــوات النظـــام 
الســـوري المناطق التي كانت تســـيطر 
عليهـــا فصائل المعارضة فـــي محافظة 
درعـــا بموجب اتفاقية فرضتها روســـيا 
على الفصائـــل والأهالي فـــي المنطقة، 
بعد عملية عســـكرية واســـعة شـــهدتها 
المحافظـــة ضد المناطـــق الخارجة عن 

سيطرة النظام. النظام متواطئ مع الميليشيات

فلتان أمني في درعا السورية بلا ردع

تحول درعا إلى مركز مهم 

لإنتاج وتهريب المخدرات 

عبر الحدود الأردنية من أبرز 

العوامل التي أسهمت في 

حالة الفلتان الأمني

 دمشــق - قالت دوائر سياسية إن مد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يده 
إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
بعد ســـنوات مـــن العـــداء، يمثل صفعة 

كبيرة للمعارضة السورية.
وأضافـــت المصـــادر أن تركيا، آخر 
حليـــف قوي لفصائـــل المعارضة، تعمل 
على تغيير مســـارها وتتجه في انعطافة 
كبيـــرة نحو مصالحة مع دمشـــق خدمة 

لمصالحها الداخلية.
وقدمـــت تركيـــا دعماً قويـــاً ومأوى 
للمعارضين السياســـيين لنظام الرئيس 
السوري بالإضافة إلى تدريب المعارضة 
المسلحة والقتال إلى جانبها ضد قوات 

الحكومة السورية.
لكن وزيري الدفاع التركي والسوري 
الثامـــن  يـــوم  موســـكو  فـــي  اجتمعـــا 
والعشـــرين ديســـمبر، وقـــال مســـؤول 
تركي إن جدول الأعمال تضمن موضوع 
الهجرة والمسلحين الأكراد المتمركزين 
على الحدود الســـورية مع تركيا. وأثار 
ذلك قلقاً لدى قوى المعارضة الســـورية 

السياسية والمسلحة.
وقـــال زعيـــم هيئـــة تحرير الشـــام، 
وهي جماعة مســـلحة متشددة، في كلمة 
مســـجلة إن المحادثـــات بيـــن ســـوريا 
وروسيا وتركيا تمثل ”انحرافاً خطيراً“.
وقالـــت حركة أحـــرار الشـــام، وهي 
فصيل إســـلامي آخر، إنه على الرغم من 
تفهمها لوضع حليفهـــا التركي فإنها لا 
تســـتطيع مجرد التفكير في المصالحة 

مع الحكومة السورية.

ولم يبد التقارب التركي – الســـوري 
وارداً فـــي أوائـــل الصراع الـــذي أودى 
بحيـــاة مئـــات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
وجذب العديد من القوى الأجنبية وقسم 

سوريا إلى مناطق نفوذ مختلفة.
ولا تخـــرج جهـــود المصالحة التي 
يســـتعجل أردوغـــان عقدها مع دمشـــق 
عن ســـياق خطة تصحيح مسار علاقات 
تركيـــا الخارجيـــة بدفـــع مـــن تصاعـــد 
مشـــاكل تركيا الاقتصادية وانقلاب المد 
السياسي في المنطقة ضده، ليسارع مع 
هذه المتغيرات إلى إعادة بناء الجسور 

مع جيرانه.

ويجـــادل محللـــون بـــأن المصالحـــة 
الكاملة بين أنقرة ودمشـــق ستكون عملية 
طويلـــة نظـــرا إلى عمـــق التصدعـــات في 
الســـورية بمـــا في  العلاقـــات التركيـــة – 
ذلك دعـــم أنقرة للميليشـــيات الإســـلامية 
المسلحة وتعاون النظام السوري في أكثر 
من مناســـبة مع المسلحين الأكراد إضافة 
إلـــى ملف اللاجئيـــن، وكلها أمـــور ترخي 

بظلالها على التقارب بين البلدين.

تصالح أردوغان مع الأسد 

صفعة للمعارضة السورية

حركة أحرار الشام تقول 

إنه على الرغم من تفهمها 

لوضع حليفها التركي فإنها 

لا تستطيع مجرد التفكير 

في المصالحة مع الأسد



 أبوظبــي - كتـــب الناقـــد والمترجم 
الدكتـــور ســـعد البازعـــي علـــى صفحة 
الفيسبوك الخاصة به «يبدو أن المشكلة 
في قواعد اللغـــة العربية أن كثيراً منها 
قياســـي، أي مجرد، أسســـه عقلية أكثر 
منهـــا واقعيـــة. علماء النحـــو وضعوا 
القواعـــد ثـــم ألزمـــوا اللغة بأن تســـير 
بمقتضاها، فلا بد للجملة من فاعل حتى 

إن لم يكن فاعلاً في الحياة!».
المدخـــلَ  العبـــارة  هـــذه  تلخـــص 
الـــذي نظن أنه شـــغل بال عضـــو لجنة 
تحكيم مســـابقة أمير الشـــعراء الدكتور 
علي بن تميـــم، وأراد اختباره كفرضية 
عبدالســـلام  الشـــاعر  المتســـابق  مـــع 

أبوحجر.
لـــم يكن الأمـــر مجرد اختبـــار دراية 
الشاعر بقواعد النحو، وإنما هو اختبار 
ب من باب ”الإثـــارة ولفت الأنظار“،  مُركَّ
فالبرنامـــج رائـــد فـــي اختراق ســـوق 
الترفيه التلفزيوني قبل أكثر من 16 سنة 
بمحتوى ثقافي رصين، ويســـعى بشكله 
-أو بما يسميه أهل الإعلام ”الفورمات“- 
إلى إثارة مجادلات ومشادات منطلقًا من 
الشعر والنحو واللغة؛ لتحقيق حالة من 
الـــرواج تخدم اللغة والشـــعر. وهو أمر 
نجح فيه بامتياز عبر مواسمه كلها على 

مدار ستة عشر عامًا.
من هذا المدخل أرادت لجنة التحكيم 
إثارة نقاش وجدل، مســـتفيدة من عبارة 
الشـــاعر التي تحققت فيها كل الشروط 
المناســـبة. لم يكن هنـــاك خطأ بالمعنى 
المباشر، فالبرنامج مسجل والتصحيح 
ممكن، ربما لم يخرج العرض متماســـكًا 
لأسباب فنية، ولأن التجانس بين اللجنة 
-التي تضم عضوين جديدين- ليس في 

مستوى المواسم السابقة.

الواضـــح للناس أن الشـــاعر أصاب 
وأخطأ عضو اللجنة. نعم، ولكن السؤال 
لم يكن اختبارًا لقدرات الشاعر، إنما هو 
”لعبة اختبار“ تضع الشـــاعر في موضع 
الضحية، داخل سياق مبني على جملته 
التي تحتمـــل ثلاثة بدائـــل، واحد منها 
صحيح، ســـيدافع به بلا شك، والآخران 
طلقتـــان فارغتان مبنيتـــان على منطق 
منضبط، لإحداث حالة التشكيك والإثارة 

والرواج.
أحـــد البديليـــن هو اختبـــار التلقي 
الشـــائع عند الجمهور، حســـب ســـؤال 
الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم، وهـــو ناقد 
مختـــص فـــي نظريـــة التلقـــي. وفكرة 
الســـؤال -التـــي ربمـــا عُرضت بشـــكل 
غير متقن- أن كثيرًا ممن سيســـتمعون 
إلـــى جملـــة ”ويعجبني فـــي الذكريات 
ســـيتعاملون معها بالشكل  ســـخاؤها“ 
التقليـــدي: جملـــة فعليـــة تتضمن فعلاً 
وفاعـــلاً ومفعولاً به. ولكـــن بناء الجملة 
لن يسعفهم بسبب ما تضمنته من تقديم 

وتأخيـــر، ولخصوصية الفعل ”أعجب“، 
كونـــه فعلاً يقع على المـــرء وليس فعلاً 
يقوم به المرء، هو أقرب إلى ”رد الفعل“ 

منه إلى الفعل.
وأول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي أن 
الفاعل هو العاقل في الجملة: المتحدث 
بالإعجاب، وسينصرف الذهن عن اعتبار 
ياء المتكلم مفعولاً بـــه، باحثًا عما وقع 
عليـــه إعجاب العاقـــل، ولأن ”الذكريات“ 
مســـبوقة بحرف جر فإن الذهن ينصرف 
إلى ”الســـخاء“ ليبحث فيه عن المفعول 

به الذي وقع عليه الفعل.

هـــذه احتمالية تلـــقٍ، طرحها عضو 
اللجنـــة ليثير الجـــدل، متوقعًـــا إجابة 
الشـــاعر القياســـية، ليتولـــى العضوان 
اســـتكمال المشـــاغبة، وهو مـــا حدث، 
إذ أضـــاف الدكتور محمـــد حجو بعض 
الإيهـــام الـــلازم (لو أن الأمـــر خطأ كان 
بمقدوره التنبيه فهـــو يعرف أن الحلقة 
مســـجلة)، واســـتكملت الدكتورة أماني 
فؤاد طرح البديـــل الثاني الذي تُفترَض 
علـــى أساســـه إمكانيـــة جـــر الســـخاء 
باعتبـــاره ”بدل اشـــتمال مجـــرور“، إذ 
تنطبق علـــى العبارة قاعـــدة البدل ولو 
ظاهريًا، إذ يمثل الســـخاء جزءًا من كلٍّ 
معنوي هـــو الذكريـــات ”المبـــدل منه“ 
وتعرب ”فاعـــلاً مجرورًا لفظًـــا مرفوعًا 

محلاً“.
بهذه البساطة أرادت لجنة التحكيم 
إعلامـــي يعـــرف متابعو  عمـــل ”شـــو“ 
المواســـم الســـابقة أنه جزء من طبيعة 
البرنامج. وهو ما أشـــار إليـــه الدكتور 
علي بـــن تميم حيـــن كتـــب إن ما حدث 
كان اختبارا اعتياديا مما يحدث في كل 
مواسم أمير الشعراء. ولكن المعترضين 
لـــم يرضهم هـــذا الإيضـــاح، وكأن على 
الرجـــل أن يخالـــف الحقيقـــة ليتجنب 

ثورتهم!
والحقيقـــة أنهـــا ثـــورة خرجت عن 
حـــدود اللغـــة وقواعد النحـــو، ولم يعد 
النقاش فيها بالحـــق والمنطق مجديًا، 
حالـــة  وراءهـــا  أن  واضحًـــا  بـــدا  إذ 
ترصّد مبالـــغ فيها إلى حـــد تخصيص 
وحلقـــات  فقـــرات  تلفزيونيـــة  قنـــوات 
كاملـــة مـــن برامجهـــا، ليس لمناقشـــة 
الأمـــر، وإنمـــا لتســـليط الضـــوء عليه 
وتضخيمه، والتطاول على أعضاء لجنة 
التحكيـــم والبرنامج مـــن أفراد وجهات 
ينتمـــي معظمهم إلى خلفيات سياســـية 
معروفـــة تذكـــي أوار الحملـــة. بمنطق 
الإعـــلام، ما حققته لعبة أمير الشـــعراء 
هو نجاح ســـاحق جعل البرنامج حديث 
الساعة، ولا شـــك في أن المشاهدين في 
أنحاء العالم -غير المدفوعين بأغراض 
ومصالح – ســـوف يســـتمتعون بموسم 
جديـــد من المنافســـة والتشـــويق على 

أجنحة الشعر واللغة والفن.

 القاهــرة - تقـــدم عضـــو البرلمـــان 
المصـــري كريم طلعت الســـادات بطلب 
إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفي 
جبالـــي موجـــه إلـــى رئيـــس الحكومة 
مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة نيفين 
الكيلاني بشـــأن ما أســـماه بـ“التطاول 
الممنهـــج علـــى الشـــيخ محمـــد متولي 
الشعراوي، باعتباره رمزا وطنيا وقيمة 

وقامة دينية، وهو أمر غير مقبول“.
وأثـــار هجـــوم مفاجئ بـــدا ممنهجا 
فـــي نظـــر متابعين على الشـــيخ متولي 
عامـــا   24 منـــذ  المتوفـــي  الشـــعراوي 
انقســـاما بين مؤيديه ومعارضين لآرائه 
في كثير من القضايا الدينية، وانشـــغل 
أنصار الفريقين بما إذا كان الرجل فقيها 

وعالما أم مهرّجا وممثلا.
وقال مثقف مصـــري إنه عندما يرى 
معركة إعلامية أو ثقافية تأتي من القبور 
أو تســـتدعي التشـــكيك فـــي أشـــخاص 
وقضايا قديمة يشـــعر بالخطـــر، وكلما 
زادت حدتها واســـتقطبت شريحة كبيرة 
للتفاعـــل معها يتأكـــد أن وراءها أهدافا 
سياســـية، ومقصـــودا منها الانشـــغال 
بالماضي عن الحاضـــر وأزماته وحرف 

الأنظار بعيدا عن المستقبل وآفاقه.
قد يكون هذا المثقف، الذي رفض ذكر 
اسمه، نطق بلســـان حال كثير من أفراد 
النخبة المصرية وربما مواطنين عاديين 
مهمومين بقضايا الوطن وشواغله، لأن 
الأيام الماضية التي شـــهدت فيها الأزمة 
الاقتصادية ذروتهـــا مع انخفاض جديد 
فـــي قيمـــة الجنيه وزيـــادة كبيـــرة في 
الأسعار لم تحتل ما تستحق من اهتمام 
في وسائل الإعلام الرسمية، بينما احتل 

النبـــش في توجهات الشـــيخ الفقهية 
مســـاحة كبيرة فـــي برامج بعض 

الكاتب  وتحـــول  الإعلامييـــن، 
الراحل أحمـــد خالد توفيق 

إلى ترنـــد، مع أنه توفي 
منذ أربعة أعوام.
وترك كلاهما 

أثرا إيجابيا 
لدى شريحة 
عريضة من 
المصريين 
المغرمين 

بتفسيرات 

الأول للقـــرآن، ومؤلفـــات الثاني العلمية 
والمســـتقبلية مثل ”مـــا وراء الطبيعة“ 
و“يوتوبيا“، وكتاباته إجمالا التي أثرت 

تحديدا في شريحة كبيرة من الشباب.
الاقتصادية،  الأزمة  مناقشـــة  وغابت 
لأن المنـــوط بهم القيام بهـــذا الدور من 
السياسيين في وسائل الإعلام لم يجدوا 
تفســـيرات تمكنهم من تقديـــم تصورات 
لنقـــد رؤى الحكومة أو مبـــررات تعفيها 
مـــن تحمل المســـؤولية، وأصبح النظام 
الحاكـــم فـــي موقـــف حـــرج عنـــد قيامه 
بالدفاع عـــن إصلاحات اقتصادية جلبت 
المزيـــد مـــن المعانـــاة لفئة كبيـــرة من 

المواطنين.
يصلـــح تفســـير المثقـــف المصري 
الســـابق، ويمكن أن نرمـــز إليه بـ(م. ح) 

لفهم الهجوم الظاهر على الشيخ متولي 
الشعرواي ومن قبله الكاتب خالد توفيق، 
فالهجـــوم على كليهما قد يكون ســـحب 
مساحة من الاهتمام بالأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة، لكنه لم يفلح في إجبار الناس 
على نســـيان ارتداداتها الاجتماعية، لأن 
الجمهور المخاطب والمستقبل لرسائل 
الشيخ والكاتب ليس هو الذي يئن تحت 

وطأة الأزمة الاقتصادية.
واتهـــم الإعلامـــي إبراهيم عيســـى 
”متطـــرف  بأنـــه  الشـــعراوي  الشـــيخ 
وداعشي وسلفي، وضد الأقباط، ويهين 
المرأة، وشيخ ســـماعي، وليس فقيها“، 
وكال له الكثير من الاتهامات التي تجعل 
منه مجرد ”ممثل أو مهرج فاشل“ وليس 

فقيها أو مفسرا عصريا.
جـــاءت اتهامـــات عيســـى الجديدة 
– القديمـــة في وقت ســـاد فيـــه جدل آخر 
حـــول الشـــعراوي أيضا، فمـــا إن أعلن 
رئيس المسرح القومي إيهاب فهمي عن 
تقديم مسرحية حول سيرته حتى فتحت 
النيـــران على الشـــعراوي وفهمي أيضا 

بحجة أن هناك تنويريين أحق منه.
وهـــدأت الحملة نســـبيا عقب إعلان 
وزارة الثقافـــة عـــن وقـــف فكـــرة تقديم 
مسرحية عن الشيخ الشـــعراوي، لكنها 
اشـــتعلت مرة أخرى مع إعادة عيســـى 
تكـــرار مفـــردات قاموســـه القاتـــم حول 
الراحـــل، والتي يرددها مـــن وقت لآخر 

وتجذب الانتباه.
اللافت أن الشـــعراوي الذي تعرض 
لهجـــوم حاد بعـــد أكثر مـــن عقدين من 
وفاتـــه لا تـــزال أحاديثـــه تـــذاع علـــى 
أدعيتـــه  وتتكـــرر  رســـمية،  فضائيـــات 
عقب أذان كل صـــلاة تصدح بها قنوات 
حكومية مختلفة، ما يعني أنه شخصية 
مرضي عنها سياسيا، ولا شبهات حولها 
فقهيا أو إنســـانيا، وهو ما عزز تفسير 
الافتعـــال فـــي الهجوم عليه فـــي الوقت 

الراهن.
كما أن الانتقادات التي وجهها 
الإعلامي شريف عامر المقرب من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤلف 
الراحل أحمد خالد توفيق 
المعروف بـ“العرّاب“ جذبت 
معها اتهامات للكاتب الراحل 
اتهمته بأنه كان منتميا إلى 
جماعة الإخوان المصنفة 
إرهابية في مصر، وهو الذي 
قدم إنتاجا علميا غزيرا، وله 
مقالات منشورة انتقد فيها 

تنظيم الإخوان.
وتزامن الهجوم على 
خالد توفيق وتسليط 

الضـــوء عليـــه مـــع إشـــارات تضمنتها 
روايته الشهيرة ”يوتوبيا“، والتي توقع 
فيها حدوث أزمـــة اقتصادية طاحنة في 
مصر، ســـوف يصل خلالها سعر الدولار 
الواحـــد إلـــى ثلاثيـــن جنيهـــا، وقت أن 
كان ســـعره حوالي ستة جنيهات عندما 

كتبها، وهو ما تحقق الآن.
وتوقع أيضا أن يأتي زمن يتناول فيه 
مصريون أرجل الفراخ كوجبة أساســـية 
فـــي ظـــل النـــدرة المالية، وقـــد تحققت 
رؤيتـــه، والتـــي حاولت بعض وســـائل 
الإعـــلام إظهـــار الجوانب الشـــهية في 
تناول الأرجل قبل أن يكتشـــف القائمون 

عليها أنها نبوءة لخالد توفيق.

وأدى الهجوم على الشـــيخ والكاتب 
إلى استفزاز أنصارهما، وقيّض للبعض 
الدفـــاع عنهمـــا، بما قد يســـهم في نمو 
شـــعبيتهما بعد رحيلهما، حيث يكتشف 
المتابع للمعركة أن الرجلين لهما أتباع 
ومريدون وأنصار يتزايدون، على الرغم 

من رحيلهما عن الدنيا منذ سنوات.
الانتقـــادات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التـــي تعرض لهـــا الشـــعراوي وتوفيق 
إذا كانـــت تقـــف خلفها جهات رســـمية 
والغـــرض منهـــا إبعـــاد المصريين عن 
أزماتهـــم الاقتصادية المعقـــدة لن تفلح 
في الوصول إلى هدفها، لأن المتضررين 
الفعلييـــن لا يهمهم الشـــيخ أو الكاتب، 
فمـــن يعرفهمـــا ويقتنـــع بأفكارهما من 
أبنـــاء الطبقتيـــن المتوســـطة والفقيرة 
مواقفهـــم تـــكاد تكون ثابتـــة وتغييرها 
يحتاج إلى ما هو أكبر من شـــكوك وكيل 

اتهامات وتفسيرات مغرضة وملتوية.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الدخول في معارك من خلال التركيز على 
الحوادث والقضايا المثيرة لم يعد يلقى 
اهتماما كبيرا من المصريين، فقد تيقنوا 
أن الغـــرض إبعادهم عـــن القضايا التي 
تؤثر في حياتهم، كذلك الحال بالنســـبة 
إلـــى التركيز على ســـيرة أشـــخاص من 
الماضـــي لتصـــدر الترند فلـــن تفلح في 
إلهـــاء الناس، فالأزمـــة الاقتصادية أكبر 
من تجاهلها باستدعاء شيخ أو ”عرّاب“ 

من قبره وإهالة التراب عليه.
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السنة 45 العدد 12648 سياسة
إبعاد المصريين عن أزماتهم 

اب من قبريهما
ّ

باستدعاء الشعراوي والعر

قضايا هامشية للانشغال عن الأزمة الاقتصادية   

شغل المواطنين بقصص غريبة وشخصيات 

مثيرة للجدل لا يكفي لنسيان الواقع

ما الذي يدفع المصريين لمناقشــــــة قضايا الماضي وفتح جبهات على الموتى 
من مثل محمد لشيخ متولي الشعراوي وفتاواه، أو أحمد خالد توفيق؟ هل 
هو القصاص من جبهة ”وســــــطية“ لجأت إليها الســــــلطة في عقود ماضية 
لمواجهة الإخوان لكن تأثيرها ما يزال قويا؟ أم أن الحملة موجهة سياســــــيا 

لدفع المصريين للابتعاد عن أزماتهم الاقتصادية؟

الشعراوي الذي تعرض لهجوم 

حاد بعد أكثر من عقدين من 

وفاته لا تزال أحاديثه تذاع 

على فضائيات رسمية

الانتقادات التي تعرض

لها الشعراوي وتوفيق إذا

كان الغرض منها إبعاد

المصريين عن أزماتهم لن

تفلح في هدفها

ثورة خرجت عن حدود 

اللغة وقواعد النحو، ولم 

يعد النقاش فيها بالحق 

ا، إذ بدا 
ً

والمنطق مجدي

د 
ّ

ا أن وراءها حالة ترص
ً

واضح

مبالغ فيها 

لجنة التحكيم أرادت عمل 

«شو» إعلامي يعرف متابعو 

المواسم السابقة أنه جزء 

من طبيعة البرنامج. وهو 

ما أشار إليه الدكتور علي 

بن تميم

{سخاء} 

أمير الشعراء

البرنامج حديث الساعة رغم حملات التشويه 

هذا المثقف، الذي رفض ذكر 
بلســـان حال كثير من أفراد 
صرية وربما مواطنين عاديين 
ضايا الوطن وشواغله، لأن 
ية التي شـــهدت فيها الأزمة 
ذروتهـــا مع انخفاض جديد 
لجنيه وزيـــادة كبيـــرة في 
حتل ما تستحق من اهتمام 
لإعلام الرسمية، بينما احتل 
توجهات الشـــيخ الفقهية

يرة فـــي برامج بعض 
الكاتب وتحـــول   
ــد خالد توفيق

مع أنه توفي 
عوام.
هما

وفاتـــه لا تـــزال أحاديثـــه تـــذا
وتتكـــرر رســـمية،  فضائيـــات 
عقب أذان كل صـــلاة تصدح به
أنه ش حكومية مختلفة، ما يعني
عنها سياسيا، ولا شبهات مرضي
فقهيا أو إنســـانيا، وهو ما عزز
الافتعـــال فـــي الهجوم عليه فـــي

الراهن.
كما أن الانتقادات التي
الإعلامي شريف عامر الم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الراحل أحمد خال
المعروف بـ“العرّاب
معها اتهامات للكاتب
اتهمته بأنه كان منت
جماعة الإخوان ا
مصر، وه إرهابية في
قدم إنتاجا علميا غز
مقالات منشورة انت

تنظيم الإخوان.
وتزامن الهج
خالد توفيق

وفاته لا تزال أحاديثه تذاع 

على فضائيات رسمية
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لجأ بنيامين نتنياهو أو ”بيبي“ 
كما يسمّيه الإسرائيليون إلى 

اليمين الأكثر تطرفا كي يفلت من العدالة. 
سياسيا، لم يتغيّر الرجل الرافض لفكرة 

السلام مع العرب ومع الفلسطينيين 
تحديدا. استفاد في نهجه المتطرف من 

كلّ عملية انتحارية نفذتها ”حماس“ 
بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 

ومن طريقة تصرّفها منذ الانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزّة صيف العام 

.2005
ما تغيّر في المرحلة الراهنة أنّ 

”بيبي“ صار ملاحقا من العدالة بتهمة 
الفساد. يقدّم حاليا سلامته الشخصية 
على كلّ ما عدا ذلك. مقرف أن يتحول 

المستقبل السياسي لـ“بيبي“ محور كلّ 
السياسة الإسرائيليّة مع انعكاس سلبي 
على الوضع في المنطقة كلّها. ما نشهده 
حاليا، خصوصا بعد ذهاب وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى 
المسجد الأقصى، تتفيه ليس بعده تتفيه 
لدولة كانت تعتبر نفسها ”الديمقراطيّة 

الوحيدة“ في المنطقة وكانت تريد إعطاء 
دروس في كيفية ممارسة الديمقراطية.

من أجل الحؤول دون دخوله 
السجن، كما حصل مع سلفه إيهود 

أولمرت، وضع ”بيبي“ مستقبله 
السياسي فوق كلّ اعتبار معرّضا 
علاقات إسرائيل بدول عربيّة عدة 

للخطر. يبدو أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اعتمد سياسة: من بعدي 

الطوفان. يبدو مستعدا لكلّ أنواع 
المجازفات وأن تكون حكومته في خدمة 
المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. 

باختصار شديد، هناك ما هو أهمّ من 

مواجهة البرنامج النووي الإيراني 
بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة. هناك المستقبل السياسي 
لـ“بيبي“ المطلوب وقف الملاحقات 

القضائية في حقّه على الرغم من وجود 
أدلّة كثيرة على مدى فساده.

يؤكّد حصر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي همّه في كيفية الإفلات 

من قبضة القضاء، إعلان وزير العدل 
الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين قبل 

أيّام عزمه على تعديل النظام القضائي 
لتضمينه ”استثناء“ يسمح للكنيست 
بتعليق قرارات المحكمة العليا. عمليا، 
ويهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين 
خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن 
المقرّر طرحه أمام الكنيست في تاريخ 

لم يحدّد بعد، إلى تغليب السلطة 
التشريعية على السلطة القضائية، في 

وقت يحاكم نتنياهو بتهم فساد.
بعد فوزه حزبه (ليكود) في 

انتخابات الأول من تشرين الثاني 
– نوفمبر الماضي، وبعد أسابيع من 

المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة 
واليمينية المتطرفة، شكّل ”بيبي“ أخيرا 
الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة 

العبرية.
قال وزير العدل الإسرائيلي، في 
إشارة واضحة إلى رغبة في تجاوز 

القضاء وتعطيله، على غرار تعطيل أيّ 
أمل في تحسّن الأجواء السياسيّة في 

المنطقة ”هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً 
برلمان وحكومة… الديمقراطية في خطر 

عندما ندلي بأصواتنا في صندوق 
الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص 

غير منتخبين نيابة عنّا“.
يبدو واضحا أن وزير العدل 

الإسرائيلي يرفض أخذ العلم أنّ في 
أساس ما يميّز الدول ذات الأنظمة 
الديمقراطيّة وجود سلطة قضائية 
مستقلّة. من أبرز التغييرات التي 
يقترحها إدراج ما يسمّى بـ“بند 

الاستثناء“ الذي يتيح لنواب الكنسيت، 
بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن 

المحكمة العليا.
معروف أنّ لا دستور معتمدا في 
إسرائيل، بل هناك قوانين أساسيّة 
منذ تأسيس الدولة. بموجب هذه 

القوانين، يمكن للمحكمة العليا إلغاء 
قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها 
تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. 

من هذا المنطلق، من شأن إقرار ”بند 
الاستثناء“ السماح للكنيست بإعادة 

وضع قانون رفضه القضاة موضع 
التطبيق.

لن ينفع في شيء استنكار زعيم 
المعارضة يائير لابيد في تغريدة له 

مشروع التعديل الذي ”يعرّض للخطر 
النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل“.
لم يكن بنيامين نتنياهو في يوم من 

الأيّام مهتما بالسلام وإقامة علاقات 
طبيعيّة مع دول المنطقة. كان رهانه 

الدائم على خلق أمر واقع يؤدي إلى 
تكريس الاحتلال عبر بناء المزيد من 

المستوطنات في الضفّة الغربيّة. يؤكّد 
ذلك العداء الذي يكنّه للمملكة الأردنيّة 

الهاشمية وللملك عبدالله الثاني 
شخصيّا. لو كان ”بيبي“ حرّا في اتخاذ 

كلّ القرارات التي يريد اتخاذها، لكان 

تخلّص من اتفاق السلام الأردني – 
الإسرائيلي الموقع في وادي عربة في 

تشرين الأوّل – أكتوبر 1994. هذا الاتفاق 
الذي يعبّر عن عبقريّة الملك حسين، 
رحمه الله، الذي عرف كيف يحمي 
المملكة الأردنيّة الهاشمية في وجه 

التقلبات الإقليميّة.
ينمّ هذا العداء الذي يكنّه ”بيبي“ 

للأردن عن إصرار على ضرب فكرة 
الاستقرار في المنطقة من أساسها، 

خصوصا أن الأردن عنصر في غاية 
الأهمّية في أيّ معادلة شرق أوسطية 

مستقرّة تقاوم التطرّف. لم يتخلّ الأردن 
يوما عن السعي من أجل تسوية معقولة 

ومقبولة تضمن للفلسطينيين حقوقهم 
المشروعة المعترف بها دوليا ووجودا 

كريما في الضفّة الغربيّة. تسوية، تحمي 
المقدسات الإسلاميّة والمسيحية في 

الوقت ذاته.
ثمّة معضلة حقيقية اسمها بنيامين 

نتنياهو، بل ثمّة معضلة أكبر اسمها 
المجتمع الإسرائيلي الذي أعاد ”بيبي“ 
إلى موقع رئيس الوزراء، وهو مجتمع 
يزداد تطرفا مع مرور السنوات. كيف 

يمكن لدولة متطورة تجاهل وجود كتلة 
بشريّة فلسطينية بحجم يراوح بين 

سبعة وثمانية ملايين نسمة بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن؟ هل يعتقد ”بيبي“ 
أنّ الاحتلال هو الحلّ وأنّه سيكون قادرا 

في يوم من الأيّام على تهجير مليوني 
فلسطيني يقيمون حاليا في الداخل 

الإسرائيلي ويشكلون نسبة تزيد على 

عشرين في المئة من السكان؟ إلى أين 
يريد تهجير هؤلاء؟

ما نشهده حاليا، خصوصا في ضوء 
نتائج الانتخابات الأخيرة للكنسيت، 

تكريس وجود مجتمع إسرائيلي مريض 
لا يسأل نفسه إلى أين سيذهب به 

”بيبي“ أو شخص متهور وعنصري مثل 
إيتمار بن غفير.

هناك أسئلة مقلقة في بلد يقدّم 
مصير ”بيبي“ على كلّ ما عدا ذلك… بما 
في ذلك كيفية مواجهة الخطر الأساسي 
المتمثل في المشروع التوسعي الإيراني. 

يحدث ذلك في وقت يبدو فيه التأثير 
الأميركي في الداخل الإسرائيلي شبه 

معدوم في ظلّ الانشغال الدولي بما 
يدور في أوكرانيا.

{بيبي} وسياسة من بعدي الطوفان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إلى اليمين در 

من اليسير في العراق أن تكون 
موضع شبهات. ذلك تقليد 

جرى العمل به منذ أن بدأت الأحزاب 
تتقاتل في ما بينها ويذبح يعضها 
البعض الآخر تنافسا على السلطة. 
فالعراقي تحوم حوله الشبهات إلى 
أن يثبُت ولاؤُه. ولم تكن الدعوة إلى 
تنشيط الشرطي الداخلي سرية، بل 
إن الأحزاب كانت تعلن عنها في كل 

مناسبة ”راقب نفسك وراقب الآخرين 
طبعا“. لذلك كان العراقي محكوما 

عليه بالخيانة ما دام قد قرر أن يقف 

بعيدا عن الصراع بين الأحزاب أو 
ينأى بنفسه عن الرقابة.

كان المستقل هو العدو بالنسبة 
إلى الحزب الحاكم والحزب المعارض 

على حد سواء وكان شعار ”خذ الحذر 
منه“ سائدا بين الرفاق الذين تخلوا 

عن فكرة المواطنة لحساب أن يكونوا 
حزبيين خالصين. فالبعثي هو بعثي 

قبل أن يكون عراقيا والشيوعي كذلك. 
أما أعضاء حزب الدعوة فإنهم لم 

يكونوا أصلا يعترفون بالعراق ولا 
بشرعية المواطنة العراقية.

لا يصدقك أحد في العراق لو 
أخبرته بأنك لم تكن بعثيا حين تدافع 
عن العراق دولة مستقلة في مواجهة 

الاحتلالين الأميركي والإيراني.

أما حين تقاوم فكرة تطبيع 
الاحتلال وكل ما نتج عنه فإنك 

تدعو إلى عودة البعث بالرغم من 
أنك قد غادرت العراق احتجاجا 

على سياسيات النظام الحاكم الذي 
كان حزب البعث يقوده. لذلك كان 

العراقيون على استعداد لتصديق أن 
كل مَن يقف ضد العملية الديمقراطية 
التي أسقطتها الولايات المتحدة على 
العراق بالمظلات هو بعثي، صدامي، 

قاعدي وداعشي ومن ثم إرهابي.
كان هناك عبث في العقل 

العراقي قد جرى قبل أن تقع كارثة 
الاحتلال وقبل أن يسلّم الأميركان 

السلطة للمنتقمين من أتباع إيران. 
فالعدوانية المحلية قد طبعت 

الشخصية العراقية التي كانت تدافع 
عن نفسها من خلال اتّهام الآخرين أو 
الصمت عن اتهامهم باعتبارهم أعداء 

للحزب والثورة.
لم يكن الشعب يعيش في حالة 

رضا أو صلح مع النفس بحيث 
يكون قادرا على التمييز بين الصالح 
والطالح. بين الذنب الحقيقي والذنب 

الزائف. كل مَن كان يختفي يُنسى 
في ظل خوف جماعي من أن يكون 

قد فعل شيئا مخالفا للقانون في ظل 
اليقين المؤكد أن لا قانون يحكم البلد. 

ولم يكن هناك مَن يحاسب الأجهزة 
الأمنية على ما تفعل. فسلطة القضاء 

كانت ولا تزال نائمة.
كيف يمكننا التأكد من حقيقة 

ما جرى من وقائع والجميع يرفض 
الاعتراف بحقيقة أن الشعب العراقي 

ساهم بطريقة أو بأخرى في تدمير 
حريته راضيا بما هو عليه من 

قناعات، الجزء الأكبر منها ينتمي 
إلى عالم الكراهية؟

سيُقال مجازا إنه شعب طيب 
ولكنه دمر نفسه بنفسه. إنه شعب 
انتحاري. في سنوات التفجيرات 
الإرهابية تتصل بأهلك في بغداد 
في محاولة للاطمئنان فيقولون 

لك ”نحن بخير. وما تسمعونه من 
الإعلام الدولي هو نوع من المبالغة 

والتضليل. إنها مؤامرة“، في الوقت 
الذي تقول فيه التقارير الإخبارية 

المحايدة إن هناك خمسين قتيلا 
سقطوا بسبب عملية انتحارية. لم 
يمت أهلك، بل مات جيرانهم لذلك 

فإن كل شيء تمام وعليك ألاّ تصدق 
الأخبار.

لطالما تمنّى العراقيون ألا يلتفت 
الإعلام الدولي إليهم. يدير ظهره لهم. 

يتركهم في حالهم. فالحفلة محلية 
وهي تُدار بين أفراد العائلة الذين 
يذبح بعضهم بعضا. كل الجيران 
متهمون بالتحريض على العنف 

داخل العراق باستثناء الجارة 
الرقيقة إيران. لا يصدق العراقيون 
أن إيران بريئة غير أنهم لا يتخلّون 
عن شكوكهم المريضة في أن تكون 
السعودية أو دولة الإمارات لهما 

يد في ما يحصل له بالرغم من 
أن الدولتين لا تملكان ميليشيات 
تنشط على أراضيهم. إيران هي 

الدولة الوحيدة المسؤولة عن العنف 
والإرهاب.

علينا أن نعترف أن العقدة كانت 
ولا تزال عراقية.

اليوم إذ تُقام مسابقة كأس 
الخليج بنسختها الـ25 في البصرة 

فإن العراقيين أطلقوا العنان لخيالهم 
المحلق في الحديث عن بوابة 

الانفتاح على العالم العربي متناسين 
أن البصرة نفسها تُدار من قبل 

الميليشيات الإيرانية التي تشرف على 
سرقة النفط في الوقت الذي تعاني 

فيه المدينة من انهيار بنيتها التحتية 
وفقر مواطنيها وبطالة شبابها.
حين تنتهي المسابقة يُغلق 

صندوق الأكاذيب وتُطوى صفحة 
التهريج ولا يلتفت أحد إلى ما قيل 

فليس هناك أحد يسأل آخر عمّا 
قاله. فالعراقيون يقولون ما يعجبهم 
ويجب على العالم أن يصدقهم. وإن 

لم يصدق فإنه ضليع في المؤامرة 
الكونية التي تستهدف العراق، بلد 

الحضارات.

عراقي لكن بدرجة إرهابي

بمناسبة كأس الخليج فإن 

العراقيين أطلقوا العنان لخيالهم 

في الحديث عن بوابة الانفتاح 

على العالم العربي متناسين أن 

دار من قبل 
ُ
البصرة نفسها ت

ميليشيات إيرانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بنيامين نتنياهو لم يكن في يوم 

ام مهتما بإقامة علاقات 
ّ

من الأي

ة مع دول المنطقة. كان 
ّ
طبيعي

رهانه الدائم على خلق أمر واقع 

يؤدي إلى تكريس الاحتلال

الولاءات قبل الحريات 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونس لا تحتاج إلى تســــوية سياسية 
جديدة بقدر ما تحتاج إلى مؤتمر مانحين 
على شاكلة لبنان يضغط فيه الخارج على 
الطبقة السياســــية واتحاد الشغل للالتزام 
بتنفيــــذ الإصلاحــــات الاقتصادية العاجلة 
وفــــق برنامــــج مرحلي واضــــح، والتوقف 
عن إغراق البلاد في المبادرات و“خرائط“ 
الطرق التــــي تخدم الأجندات الشــــخصية 

والحزبية.
مــــع كل يوم تســــمع بمبــــادرة جديدة، 
من أطــــراف مختلفة ومتناقضــــة، بعضها 
مــــن المعارضــــة الراديكالية، لكــــن أغلبها 
من المعارضة التي يمكن وســــمها بشــــبه 
شــــبه موالاة، فهي تدعم مسار  معارضة – 
25 يوليــــو 2021 الذي قــــاده الرئيس قيس 
ســــعيد، لكنهــــا في نفــــس الوقــــت تقترح 
”حوارا وطنيــــا“ يقبل به الرئيس ســــعيد، 

وتشــــكيل حكومــــة ”سياســــية“ أو حكومة 
”إنقاذ اقتصادي“.

أغلب مبادرات شــــبه معارضة – شــــبه 
مــــوالاة تريد أن تلفت نظر الرئيس ســــعيد 
بأنهــــا معــــه وفــــي صفــــه، لكــــن عليــــه أن 
يتخلى عــــن حكومة بــــودن، ويلتفت إليها 
هــــي بتلويناتهــــا المتعددة واســــتيعابها 
فــــي حكومة جديــــدة تتولــــى ”إصلاحات“ 

المرحلة القادمة.
المفــــارق هنــــا أن هــــذه المجموعات، 
وأغلبهــــا محدودة العدد، وهــــي تنظيمات 
إعلامية أكثر منها تنظيمات سياسية على 
أرض الواقع، كانت دعّمت خيار قيس سعيد 
فــــي حل البرلمان وتجميع كل الصلاحيات 
بيده بما في ذلك تشكيل الحكومة وإقالتها 
والتعديل عليها، وإصدار المراســــيم التي 
تمكنه من تنفيذ برنامجه، وحثته على عزل 
الأحزاب وتهميشها، فما الذي تغيّر لينقلب 
هؤلاء على مواقفهم ويطالبوا الرئيس بأن 
يكون رئيســــا بصلاحيات محــــدودة، وأن 
يترك لهم الحكومــــة، وأن يمهد لهم طريق 
الحكــــم تحت جلبابــــه، وهــــم يعرفون أن 

الرجل لا يقبل أن يحكم سوى لوحده.
هــــذه الموجة من المبــــادرات جاءت 
الانتخابــــات  نتائــــج  بعــــد  مباشــــرة 
التشــــريعية التــــي كشــــفت عــــن عزوف 
التونســــيين عــــن كل مــــا هو سياســــي 
رســــمي أو معارض، ولعبت الإشــــاعات 
دورهــــا فــــي الإيحــــاء بأن قيس ســــعيد 
فشــــل في التغيير، وأن الطريقة السهلة 
للخــــروج مــــن الوضــــع الحالــــي، وهو 
اســــتعادة تجربة الحــــوار الوطني التي 

تمت في 2013، وتمكين المنظمات الوطنية 
برئاسة اتحاد الشغل من لعب دور ”وفاقي“ 
يفضي إلى تشــــكيل حكومة جديدة لتنفيذ 
برنامــــج الاتحاد أو ما دأب على تســــميته 

بخارطة الطريق.
بالتأكيــــد، فإن الوضــــع مختلف تماما 
بيــــن 2013 و2023، وقيس ســــعيد ليس في 
وضع شــــبيه بوضــــع الترويــــكا الضعيفة 
الخائفــــة التي وجدت فــــي الحوار الوطني 
فرصة في تخفيف الضغوط عنها، والوضع 
السياسي مختلف جذريا أيضا، ففي 2013 
شــــهدت تونس عمليات إرهابيــــة ومناخا 
أمنيــــا صعبا كان يهدد وحــــدة البلاد، لكن 
الآن الوضع مستقر سياسيا وأمنيا بشكل 

كامل.
المشــــترك فــــي حــــوار 2013 و2023 هو 
الأزمــــة الاقتصاديــــة، علما أن هــــذه الأزمة 
هي نتــــاج للخيارات الاقتصاديــــة الكبرى 
التي اعتمدتها الحكومات التي جاءت بعد 
الحــــوار الوطني، وهي خيــــارات وضعها 

هــــذا الحوار ووافق عليها اتحاد الشــــغل، 
وهو ما يعني أن الاتحاد يريد للتونســــيين 
أن يجربــــوا المجــــرب، أي أن يعيد تطبيق 
نفس السياسات التي وضعها في ”خارطة 
التي مررها في حوار2013 وقادت  الطريق“ 

البلاد إلى ما هي عليه.
مــــع العلــــم أن الاتحــــاد كان طرفا في 
الموافقــــة على حكومات مــــا بعد 2013 من 
حكومة مهدي جمعة ثــــم حكومة الحبيب 
الصيد، وبعدها حكومة الشاهد، ثم إلياس 
الفخفــــاخ، وهــــي الحكومــــات التي ورثت 
عنها حكومة هشــــام المشيشــــي ثم نجلاء 

بودن الأوضاع الصعبة.
وبالنتيجــــة، فإن المبــــادرات وخرائط 
الطرق التي تطــــرح من هنا وهناك تبحث 
لأصحابها عــــن أدوار جديــــدة في الوقت 
الــــذي قطع فيه قيس ســــعيد الطريق أمام 
الجميــــع للتدخل في الشــــأن السياســــي 
الرسمي والحكومي، وتركهم على الهامش 
خاصــــة أولئــــك الذيــــن كانــــوا يتوقعون 
بدعمهــــم لإجــــراءات 25 يوليــــو 2021 أن 
يكونوا في الصفوف الأولى لاعتقادهم أن 
رئيس الجمهورية الذي لا حزب له سيكون 
فــــي حاجة إليهــــم من أجــــل تأمين حكمه، 
وفيهم من عرض أن يكون ”حزب الرئيس“ 

و“ذراعه اليمنى“.
لكــــن المشــــكل الأعمق هــــو أن خلاف 
الرئيــــس مــــع معارضيــــه أغــــرق تونس 
في أزمــــة مســــتمرة تحصــــر الحلول في 
القضايا السياسية؛ فالمعارضة بوجهيها 
الراديكالي و“الشبه شبه“ تضغط وتتحرك 
لاستمالة الخارج والإيحاء بأن أزمة حادة 
في البــــلاد تحتــــاج إلى تغيير سياســــي 
و“تنحية“ قيس ســــعيد الذي ”فشــــل“ في 
إدارة الدولة، فيما الرئيس ســــعيد يستمر 
فــــي خطاباتــــه اليومية فــــي الهجوم على 
المعارضــــة وتخوينها وتحميلها مختلف 

الأزمات.
التونســــيون يحتاجون إلــــى التهدئة 
بين السياســــيين من أجل تأمين الجهود 
لحل الأزمة الاقتصاديــــة الحادة. لن يفيد 
المعارضــــة التصعيــــد، ولــــن يفيــــد قيس 
سعيد الاســــتمرار في تحميل المسؤولية 
إلى الآخرين فيما هو يحكم ويدير مختلف 

التفاصيل لأكثر من عام ونصف العام.
من المهم أن يفهم رســــالة التونسيين 
التي وصلتــــه من خلال نتائج الانتخابات 
ومفادهــــا أن الناس لم يعــــودوا مهتمين 
والصراعــــات  والخلافــــات  بالسياســــة 
وحتى الوعود. مــــا يهمهم إدارة الأزمة 
يــــرون  حلــــول  وتقديــــم  الاقتصاديــــة 

نتائجها بأعينهم.
ماذا يفيد قيس ســــعيد اســــتدعاء 
فالرجل  للتحقيــــق،  الشــــابي  نجيــــب 
شــــبه منته بعد أن تنقــــل بين أحزاب 
وتحالفات كثيــــرة، على أمل أن يعود 
إلى الواجهــــة، وكان آخــــر مغامراته 
التحالــــف مــــع النهضة رغــــم ميراث 
الخــــلاف بينهمــــا ومعرفتــــه بأنهــــا 

تســــتخدمه وتســــتخدم جبهــــة الخلاص 
كواجهــــة تتحرك بها في محيط سياســــي 
يرفــــض أن يلتقي معها بأيّ صيغة وتحت 

أيّ مظلة ولو ظرفية.
لقد عاش التونســــيون منذ 2011 على 
وقع معارك السياســــة والسياســــيين ولم 
تجلــــب لهم حلــــولا، وهو ما يعنــــي أن أيّ 
تسوية سياســــية جديدة في شكل ”حوار 
وطني“ أو مبــــادرات مدعومة خارجيا، لن 
تجلب أيّ تغيير بالنسبة إلى المواطنين. 
صحيــــح أنهــــا ربمــــا تمتــــص الاحتقــــان 
السياســــي الحالي، أو أنها ستمكن بعض 
السياسيين الموضوعين على الهامش من 
إعادة الاندماج في الســــلطة. أكثر من ذلك 
لن تجلب شــــيئا، هي فقط ســــتضيّع على 
تونــــس أربع أو خمس ســــنوات قادمة من 

انتظار الحلول.
لا قيمة لتســــوية سياســــية في تونس 
الأزمــــة  حــــل  الاعتبــــار  بعيــــن  تأخــــذ  لا 
الاقتصاديــــة، طبعا بعيدا عن الشــــعارات 
التقليديــــة الواهمــــة التــــي تبحث عن حل 
بالاعتماد علــــى الذات وفــــي نفس الوقت 
استمرار الدولة في الإنفاق السخي. لا حل 
يمكن أن يتحقق دون إصلاحات اقتصادية 
جدية ترفع من منسوب الثقة لدى الجهات 

المالية الدولية بالاقتصاد التونسي.
تونــــس فــــي حاجــــة إلــــى تمويــــلات 
واســــتثمارات، وهــــذا لا يتأتى ســــوى من 
الخارج. وكله مشــــروط بالإصلاحات التي 
يطلبها صنــــدوق النقد الدولــــي. وهو ما 
يعني أن الحلول الهلامية لم تعد تســــمح 
بالحصــــول على التمويــــلات، والأكثر من 
ذلــــك أن القــــروض والاســــتثمارات باتت 
مرتبطة برأي صنــــدوق النقد وتصنيفات 
المنظمــــات المختصة، فلا يمكن الحصول 
علــــى تمويــــلات أو اســــتثمارات خليجية 
بشــــكل مباشــــر إلا بعد أن يقول صندوق 

النقد إنه موافق.
وهذه حقائق لا يستوعبها السياسيون 
في السلطة أو في المعارضة إلى حد الآن، 
ويعتقدون أنهم يمكــــن القفز عليها، وهذا 
مــــا حصل بالضبط مع لبنــــان، الذي ظلت 
طبقتــــه السياســــية تؤجــــل الإصلاحــــات 
لســــنوات حتى وصلت للحظة قــــال فيها 
المانحون الأجانب إنهم لن يدفعوا دولارا 
واحــــدا قبــــل إقــــرار الإصلاحــــات، والتي 
أساســــها ضبط آلية للتقشــــف فــــي المال 

العام وتوجيه التمويلات للاستثمار.
ربمــــا يحتاج التونســــيون إلى بعض 
الوقــــت ليصلوا إلــــى هــــذه الحقيقة، لكن 
القراءة الســــليمة تدفع إلــــى ميثاق وطني 
يُلــــزم الجميــــع بتبنــــي الإصلاحــــات في 
أقــــرب وقــــت وتأميــــن المناخ السياســــي 
الذي يســــاعد على جلب تعاطف الممولين 
مــــع البلاد، والدعوة إلــــى مؤتمر مانحين 
يســــاعد تونس علــــى تنفيــــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
ألا يحتاج هذا إلى تســــوية سياســــية 

اليوم قبل الغد.

الأحد 2023/01/08 6

السنة 45 العدد 12648 سياسة
الحل في تونس: مؤتمر للمانحين 

وليس تسويات سياسية

الأزمة الاقتصادية أم المعارك.. الخلافات السياسية لا تعني التونسيين 

التونسيون يحتاجون إلى التهدئة بين السياسيين 

لتأمين جهود لحل الأزمة الاقتصادية

مبادرات كثيرة طرحتها أحزاب وشــــــخصيات تونســــــية تتحــــــدث عن ”حلول“ 
للخروج من الأزمة، لكنها تشــــــترك في أرضية واحدة وتنظر فقط إلى الجانب 
السياسي من دون مقاربات جدية تبحث عن تسوية تونسية – تونسية للإصلاح 

الاقتصادي، وليس استثمار الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.

ماذا يفيد قيس سعيد 

استدعاء نجيب الشابي 

للتحقيق، فالرجل شبه منته 

بعد أن تنقل بين أحزاب 

وتحالفات كثيرة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ي

كاتب

القتيل في إيران واللطم في العراق 

هرع الرؤساء العراقيون الثلاثة، 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 

ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى 
تصدّر الباكين اللاطمين والمطالبين 

بالثأر، في ذكرى مقتل واحد مختَلف 
على سيرته وتاريخه وشرفه الإنساني 

اسمُه قاسم سليماني.
فسواء كانوا مضطرين لمجاملة 
إيران وفصائلها وحشدها وإطارها 

التنسيقي، أو كانوا جادين ومؤمنين 
بأن المقتول مات شهيدا فعليهم اللعنة 

في الحالين، وإلى يوم الدين.
فإن كانت خطاباتهم الثورية 

الحماسية تزلفا وتقية فهم منافقون، 
وعليه فهم لا يصلحون لقياد الأمة، 

وحقَّ عليهم القول.
وإن كانوا، فعلا، مؤمنين بأن 

القتيل يستحق منهم البكاء وطلبَ 
الثأر فهم منحازون ومعادون لملايين 

من اليتامى والأرامل والمهجرين 
والمعتقلين والمغيبين من أبناء شعبهم، 

ضحايا المقتول الذي أجمع الشعب 
الإيراني، نفسه، والعراقي والسوري 

واللبناني واليمني وشعوبُ نصف 
الكرة الأرضية على اعتباره قاتلا 

مستكبرا أشِرا يستحق القتل، 
ويباركون يد الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب الذي أنزل به وبرفيقه 
القاتل الآخر أبومهدي المهندس 

قصاصا عادلا، رضي الله عنه وأرضاه.
وإن كان لرئيس الجمهورية لطيف 
رشيد ومندوبه في العزاء بعض العذر، 

لأنه ضعيف وخفيف، فليس لرئيس 
مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عذر 

من أي نوع، لأنه يمثل عدالة القضاء 
وحياده وشجاعته، ويُلزمه واجبه 

القانوني والإنساني بالتأني وتحري 
الحقيقية في أي جريمة، فقد كان لزاما 

عليه أن يتجنب الترحم على متّهم 
بالقتل لم تثبت براءته بعدُ، وما زال 

ثلاثة أرباع العراقيين يطالبون العدالة 
بأن تقول كلمة الحق في من قَتل الآلاف 

وشرد واغتصب وخان.
وحين يعلن هذا الفائق زيدان، 

باسم الدولة العراقية، شعبا وحكومة، 
أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب 
لإصداره أمر اغتيال قاسم سليماني، 
فلأنه يحكم على نفسه وعلى مجلس 

القضاء، برمته، بتأييد القتل والخطف 
وتفجير المدارس والمستشفيات 
والأسواق الشعبية والمساجد 

والحسينيات، وقتل الأبرياء، والسطو 
والاحتلال والاغتصاب.

يقول رئيس القضاء الأعلى عن 
مقتل سليماني إنه ”جريمة غادرة ليس 
لها أساس قانوني، وخسارة كبيرة لن 
تعوض، ومسؤولية القضاء محاسبة 

من ارتكب الجريمة مضاعفة“.
وهو الذي لم يُنصف أحدا من 

ذوي المئات من شهداء الانتفاضة، ولم 
يقم، بحكم واجبه الشرعي والقانوني، 

بالتحري عن الآلاف من المغيبين من 
أبناء المحافظات المحررة من داعش، 

ولا كشف المسؤول عن مجزرة سبايكر، 
ولا عن تسليم الموصل والأنبار 

وديالى وصلاح الدين، ولا عن الذي 
فجر ضريح العسكريين في سامراء، 
ولا عن قتلة عشرات من الصحافيين 
والكتاب والنشطاء العراقيين الذين 

تم اغتيالهم في وضح النهار، رغم أن 
القاتل معروف ومكشوف، ولا يحتاج 

إلى دليل.
أما رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، الذي قال في كلمة له إن 

”دماء شهداء قادة النصر يجبُ ألاّ 

تذهبَ سُدى“، فهو لم ينافق ولم يدلس 
ولم يكن من أهل التقية، وذلك لأنه كان 
وما زال ويبقى الابن الشرعي للحشد 

الشعبي وإيران.
وكان في عشرات المرات التي 

التقى فيها بسفيرة الولايات المتحدة 
في العراق ألينا رومانوسكي، وقادة 

التحالف الدولي (الأميركي)، يكرر 
اعتزازه بالعلاقة المتميزة بين حكومته 

الإطارية الإيرانية وبين الولايات 
المتحدة.

من جانبه أكد عبداللطيف رشيد 
في كلمة ألقيت نيابة عنه وكانت 

مليئة بالأخطاء اللغوية ”أن جريمة 
اغتيال قادة النصر يجب أن تبقى 

موقعا للاستنكار والرفض“، معتبرا 
ذلك ”ضرب (ضربا) لكل الضوابط 
الأخلاقية والقانونية والسياسية، 

مما يؤكد عظمة وأهمية وتأثير هذين 
القائدين في إحباط مخططات العدو، 
ويؤكد أن المنهج الذي سارى (سارا) 

عليه إنما هو المنهج الصحيح لنهضة 
الأمم المقاومة ولتحقيق ذاتها“.

شيء مهم لا بد أن يقال هنا لهؤلاء 
الثلاثة هو أن هذه شهادات مسجلة 

وموثقة وستبقى في ذاكرة العراقيين 
يُحاسَبون عليها يوم يحين الحساب.

وفي اليوم الذي سالت فيه 
دموع الرؤساء العراقيين الثلاثة 

في ذكرى مقتل سليماني ظهر على 
فضائية أميركية مواطن إيراني في 

الخمسينات من عمره وهو يعزي 
ضحايا قاسم سليماني من الإيرانيين 
وغيرهم من أبناء دول الجوار، ويعلن 

أن كل من يبكي عليه يكون معه في 
خانة الجريمة.

ثم بشر الأميركيين بقرب نهاية 
ولاية الفقيه، ودليله على ذلك أن قادة 
النظام الإيراني ووكلاءهم العراقيين 

واللبنانيين أصدروا حكما قضائيا 
بإلقاء القبض على ترامب، وقال إن 

هذا دليل على بلوغهم حالة العَتَهِ 
والجنون، وقرب النهاية.

وحين سأله المذيع الأميركي ”ما 
هي ولاية الفقيه؟“ رد الإيراني على 
الفور، وبتلقائية ”ولاية الفقيه هي 

دولة داعش الشيعية، وهي الشقيقة 
الكبرى لداعش السنية“.

والشيء بالشيء يذكر. في تاريخ 
سابق تنبأ حسن عباسي رئيس 

مركز (يقين) للأبحاث الإستراتيجية 
والعقائدية المقرب من الحرس 

الثوري في تسجيل مصور بمناسبة 
ذكرى مرور أربعين عاما على الثورة 
الإيرانية، بسيطرة بلاده على البيت 

الأبيض في واشنطن، وعلى قصر 
بكنغهام الملكي البريطاني، وعلى 

قصر فرساي الفرنسي بحلول عام 
.2065

وقال ”إن إيران تخطط للذهاب 
أبعد من عدن وحلب والموصل خلال 
العقود الأربعة المقبلة“، مشيراً إلى 

أنها تريد إقامة مراسم عاشوراء في 
حسينية في البيت الأبيض، وإقامة 

ذكرى مولد المهدي المنتظر في مهدية 
قصر بكنغهام.

وتوقع أن تكون استضافة 
مراسم ليالي القدَر من نصيب قصر 

فرساي، وأن تكون زيارة بيت المقدس 
للإيرانيين أسهل من زيارة أضرحة 

الأولياء في مدينة الري جنوب طهران.
أما المفارقة المثيرة للضحك 

بدل البكاء حول ذكرى مقتل قاسم 
سليماني فهي أن الرؤساء العراقيين 

يبكون عليه في بغداد، وفي إيران، 
ذاتها، يُحرق الإيرانيون صورَه 

وتماثيله احتفالا بمقتله، ويدعون 
للرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب بطول البقاء.

يبكون عليه في العراق، 

ويفرحون بقتله في إيران
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فرانك باجاك / هانا أرهيروفا

 كييــف - أدى تقدم الطائرات المســـيّرة 
الاتجـــاه  تســـريع  إلـــى  أوكرانيـــا  فـــي 
التكنولوجـــي الذي طـــال انتظاره حيث 
يمكن أن يجلب قريبا أول روبوتات قتالية 
مســـتقلة بالكامل في العالم إلى ســـاحة 
المعركة ويطلق عصرا جديدا من الحروب.
ووفقا للمحللين العسكريين والمقاتلين 
والباحثين فـــي مجال الذكاء الاصطناعي 
فإنـــه كلما طالت مـــدة الحـــرب كلما زاد 
احتمال اســـتخدام الطائـــرات دون طيار 
ومهاجمتها  واختيارها  الأهداف  لتحديد 

دون مساعدة من البشر.
ويمكن أن يمثـــل ذلك ثورة عميقة في 
التكنولوجيا العســـكرية مثلما حدث عند 
ولأوكرانيا  الرشـــاش.  الســـلاح  إدخـــال 
بالفعـــل طائـــرات هجوميـــة دون طيـــار 
شـــبه مســـتقلة وأســـلحة مضـــادة لهذه 
التكنولوجيا مزودة بالذكاء الاصطناعي. 
كما تقول روســـيا إن لديها أســـلحة ذكاء 
اصطناعـــي، وهذه ادعـــاءات غير مثبتة. 
لكـــن لا تُذكر حـــالات مؤكدة فـــي اعتماد 
دولـــة لروبوتـــات قتاليـــة أوتوماتيكيـــة 
بالكامل. ويقول الخبراء إن نشـــر روسيا 
أو أوكرانيا أو كليهما لها قد يكون مجرد 

مسألة وقت.
وقـــال زاكاري كالينبورن، وهو محلل 
ابتكار أسلحة في جامعة جورج ميسون، 
إن العديـــد من الدول تعمـــل على تطوير 
هـــذه التكنولوجيا، لذلك فمن الواضح أن 

الأمر ليس بهذه الصعوبة.
كمـــا يمتـــد الشـــعور بالحتميـــة إلى 
النشـــطاء الذين حاولوا لســـنوات حظر 
الطائرات دون طيـــار. ويعتقدون الآن أن 
عليهم الاكتفاء بمحاولة تقييد اســـتخدام 
وزيـــر  ويوافـــق  الهجوميـــة.  الأســـلحة 
التحـــول الرقمـــي الأوكرانـــي ميخايلـــو 
فيـــدوروف علـــى أن الطائـــرات القاتلـــة 
ذاتية التحكـــم بالكامل هي ”خطوة تالية 
منطقيـــة وحتمية“ في تطوير الأســـلحة. 
وقال إن أوكرانيا تركّز ”الكثير من البحث 

والتطوير في هذا الاتجاه“.

وصرّح فيدوروف لوكالة أسوشـــييتد 
برس خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا أنه 
يعتقـــد أن ”إمكانية حدوث ذلك كبيرة في 

الأشهر الستة المقبلة“.
ياروســـلاف  العســـكري  القائد  وقال 
هونشار، وهو المؤســـس المشارك لمنظمة 
”إيرورزفيـــدكا“ القتاليـــة الابتكارية غير 
الربحية، في مقابلـــة أجريت معه مؤخرا 
بالقـــرب مـــن الجبهـــة إن مقاتلي الحرب 
البشـــر لا يمكنهـــم معالجـــة المعلومـــات 
واتخـــاذ القرارات بســـرعة مثـــل الآلات. 
وذكـــر أن القادة العســـكريين الأوكرانيين 
يحظـــرون حاليـــا اســـتخدام الأســـلحة 
الفتاكة المستقلة تماما، لكن ذلك قد يتغير.
وتابع هونشار، الذي قادت مجموعته 
ابتكار الطائـــرات دون طيار في أوكرانيا 
الرخيصة  التجارية  الطائـــرات  وتحويل 
المســـيرة إلى أســـلحة فتاكة، ”لم نتجاوز 
لأنني لا  هذا الخـــط بعد. وأقـــول ’بعـــد‘ 

أعرف ما سيحدث في المستقبل“.
ويمكن أن تحصل روسيا على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي المستقلة من إيران أو 
أيّ مكان آخر. وقد سببت طائرات ”شاهد 
– 136“ طويلة المدى المتفجرة التي زودتها 

بها إيران الشلل في محطات توليد الطاقة 
الأوكرانية وأرعبت المدنيين، لكنها ليست 

ذكية بهذا القدر.
ولإيران طائرات دون طيار أخرى في 
ترسانتها المتطورة التي تقول إنها تتميز 
بالذكاء الاصطناعي. ويقول مصنعو هذه 
الطائرات الغربيون إن أوكرانيا تستطيع 
أن تجعل طائراتها المسلحة شبه المستقلة 
المســـلحة دون طيار مســـتقلة تماما دون 

قدر كبير من المتاعب.
وتشمل الطائرات دون طيار المذكورة 
”سويتشـــبليد 600“ من تصنيع الولايات 

من بولندا،  المتحدة وطائـــرة ”وورمايت“ 
ويتطلب كلاهما حاليا من البشـــر اختيار 
الأهـــداف عبر بث فيديو مباشـــر. وينهي 

الذكاء الاصطناعي المهمة بمفرده. ويمكن 
للطائرات دون طيار، المعروفة تقنيا باسم 
”الذخائـــر المتســـكعة“، التحليـــق لدقائق 

فوق الهدف في انتظار الطلقة المثالية.
الرئيـــس  نوابـــي،  وحيـــد  وقـــال 
”إيروفيرونمنـــت  لشـــركة  التنفيـــذي 
إن ”التكنولوجيا  المصنعة لسويتشبليد“ 
اللازمة لتحقيق مهمة مســـتقلة تماما مع 
’سويتشـــبليد‘ موجـــودة اليـــوم إلى حد 

كبيـــر“، وإن ذلـــك ســـيتطلب تغييرا في 
السياســـة لإزالة البشـــر مـــن حلقة صنع 
القرار. ويقـــدر أن العالم أصبح على بعد 

ثلاث سنوات.

هامش الخطأ

يمكـــن للطائـــرات دون طيـــار بالفعل 
التعـــرف علـــى أهـــداف مثـــل المركبـــات 
المدرعـــة باســـتخدام الصور المفهرســـة. 
ولكـــن الخـــلاف متواصـــل حول مـــا إذا 
كانـــت التكنولوجيا موثوقة بدرجة كافية 
لضمان عدم ارتكاب الآلات للخطأ والفتك 

بغير المقاتلين.
وســـألت وكالـــة أسوشـــييتد بـــرس 
وزارتي الدفاع في أوكرانيا وروسيا عمّا 
إذا كانتا قد استخدمتا الأسلحة المستقلة 
بشـــكل هجومي وما إذا كانتا ستوافقان 
على عـــدم اســـتخدامها إذا وافق الطرف 

الآخر بالمثل. ولم تردّ أي وزارة.
وقد لا يكـــون قرار أيّ مـــن الجانبين 
اصطناعـــي  ذكاء  باســـتخدام  الهجـــوم 
الأول مـــن نوعه. حيث أشـــار تقرير غير 
حاســـم للأمم المتحدة العـــام الماضي إلى 
أن الروبوتـــات القاتلة ظهـــرت لأول مرة 
في الصراع الليبي في 2020، عندما قتلت 
طائرات دون طيار تركية الصنع من طراز 
”كارغـــو 2“ عددا غير محـــدد من المقاتلين 

بينما كانت في الوضع التلقائي الكامل.
وقال متحدث باســـم هندسة وتجارة 
التقنيـــات الدفاعيـــة التركيـــة المصنعـــة 
لهـــذه الطائـــرات إن التقرير اســـتند إلى 
معلومـــات ”متضاربـــة لم يتـــم التحقق 
و“لا ينبغـــي أن يؤخذ على محمل  منها“ 
الجد“. وأخبر وكالة الأسوشـــييتد برس 
أن ”كارغـــو 2“ لا يمكنهـــا مهاجمة هدف 

حتى يطلب منها المشغل ذلك.
المستقل  الاصطناعي  الذكاء  ويساعد 
تماما فـــي الدفاع عـــن أوكرانيا. وزودت 
شركة ”فورتيم تكنولوجيز“ ومقرها ولاية 
يوتا الأميركية الجيش الأوكراني بأنظمة 
صيد الطائـــرات دون طيـــار وتجمع بين 
الـــرادارات الصغيـــرة والمركبات الجوية 
غير المأهولـــة، وكلاهما مدعـــوم بالذكاء 
الاصطناعـــي. ونجح تصميـــم الرادارات 
لتحديـــد طائرات العـــدو المســـيّرة التي 
تعطلهـــا الطائـــرات دون طيـــار بعد ذلك 
بإطـــلاق الشـــباك عليهـــا دون مســـاعدة 

بشرية.
ويرتفـــع عـــدد الطائـــرات دون طيار 
وكانت  الاصطناعـــي.  بالـــذكاء  المـــزودة 
إســـرائيل تصدّرهـــا منذ عقـــود. ويمكن 
لقاتـــل الـــرادار هاربـــي أن يحـــوم فوق 
الرادار المضاد للطائـــرات لمدة تصل إلى 

تسع ساعات في انتظار تشغيله.
ويُذكـــر من الأمثلـــة الأخـــرى طائرة 
هليكوبتر مســـلحة دون طيـــار من طراز 
”بلوفيش 3“ من بكين. كما تعمل روســـيا 
علـــى تطوير ســـلاح مســـيّر تحـــت الماء 
بـــرؤوس نوويـــة يســـمى ”بوســـيدون“. 
اختبـــار  مرحلـــة  الهولنديـــون  ووصـــل 
روبوت أرضي بمدفع رشاش من عيار 50.
ويرى هونشـــار أن روســـيا، التي لم 
تُظهر هجماتها على المدنيين الأوكرانيين 
كانـــت  الدولـــي،  بالقانـــون  اهتمامـــا 
ستســـتخدم الآن طائرات دون طيار قاتلة 

ذاتية القيادة لو كان الكرملين يمتلكها.
ووافقـــه الـــرأي آدم بارتوســـيفيتش 
، نائـــب رئيس ”دابليو بـــي غروب“ التي 
تصنـــع ”وورمايت“، قائـــلا ”لا أعتقد أنه 
ســـيكون لديهم أيّ تردد في اعتمادها لو 

وُجدت“.
ويعتبـــر الـــذكاء الاصطناعي أولوية 
بالنســـبة إلـــى روســـيا. وقـــال الرئيس 
فلاديمير بوتين في 2017 إن من يســـيطر 
على هذه التكنولوجيا سيحكم العالم. ثم 
أعرب عن ثقته في قدرة صناعة الأســـلحة 
الروسية على تضمين الذكاء الاصطناعي 
في آلات الحرب خلال خطاب ألقاه في 21 
ديســـمبر الماضي، مشددا على أن ”أنظمة 

الأســـلحة الأكثـــر فاعلية هي تلـــك التي 
تعمل بسرعة وبشـــكل عملي في الوضع 
الروس  المســـؤولون  ويزعم  التلقائـــي“. 
بالفعـــل أن طائرتهم دون طيار المســـماة 
”لانســـيت“ يمكنهـــا العمل باســـتقلالية 

كاملة.
وقـــال غريغوري ســـي ألـــين، المدير 
الســـابق للاســـتراتيجية والسياسة في 
مركز الذكاء الاصطناعي المشـــترك التابع 
للبنتاغون، ”لن يكون من الســـهل معرفة 
ما إذا كانت روســـيا تتجـــاوز هذا الخط 

ومتى“.
وقد لا يكون تحويل طائرة دون طيار 
مـــن القيـــادة عن بعـــد إلى الاســـتقلالية 
الكاملة أمرا محسوســـا. وقـــال ألين إنه 
حتـــى الآن، كان أداء الطائرات دون طيار 
القـــادرة علـــى العمل فـــي كلا الوضعين 

أفضل عندما يقودها إنسان.
وقـــال ســـتيوارت راســـل، الأســـتاذ 
بجامعـــة كاليفورنيـــا فـــي بيركلي، وهو 
باحث بارز في مجال الذكاء الاصطناعي، 
إن التكنولوجيـــا ليســـت معقدة بشـــكل 
خـــاص. في منتصـــف ســـنة 2010 اتفق 
الزملاء الذين شـــملهم الاســـتطلاع على 
أنه يمكن لطلاب الدراســـات العليا إنتاج 
طائرة مســـتقلة دون طيار ”قـــادرة على 

العثور على فرد داخل مبنى وقتله“.
لوضـــع  المبذولـــة  الجهـــود  كانـــت 

للطائرات  دوليـــة  قواعد 
العســـكرية دون طيـــار 
غير مثمـــرة حتى الآن. 
كما لم تحرز محادثات 
غيـــر  المتحـــدة  الأمم 

الرســـمية التـــي اســـتمرت 
تســـع ســـنوات في جنيف أيّ تقدم يذكر، 
حيـــث عارضت القـــوى الكبـــرى بما في 
ذلـــك الولايات المتحدة وروســـيا الحظر. 
وانتهت الجلســـة الأخيرة في ديســـمبر 

الماضي دون تحديد موعد جولة جديدة.

جهود دولية غير مثمرة

يقول صانعو السياسة في واشنطن 
إنهـــم لن يوافقوا علـــى الحظر ولا يمكن 
الوثـــوق بالمنافســـين الذيـــن يطـــورون 
طائرات دون طيار لاســـتخدامها بشـــكل 

أخلاقي.
ويشـــن الأكاديمي الأســـترالي توبي 
والش حمـــلات ضد الروبوتـــات القاتلة 
مثل الأســـتاذ ســـتيوارت راســـل. ويأمل 
في تحقيق توافق في الآراء بشأن بعض 
القيـــود، بما في ذلك حظـــر الأنظمة التي 
تســـتخدم التعرف على الوجـــه وغيرها 
مـــن البيانـــات لتحديد الأفـــراد أو فئات 

الأشخاص بهدف الهجوم.
وقـــال والش، الذي ألف كتاب ”الآلات 
تسيء التصرف“، إنها ”ستنتشر بسهولة 
أكبـــر بكثير من الأســـلحة النووية إذا لم 
نتوخ الحـــذر. إذا تمكنـــت من الحصول 
علـــى روبـــوت لقتـــل شـــخص واحـــد، 

فسيمكنك جعله يقتل ألف شخص“.

كما يشـــعر العلماء بالقلق من إعادة 
اســـتخدام الإرهابيـــين لأســـلحة الـــذكاء 
الاصطناعـــي. وفي أحد الســـيناريوهات 
المخيفـــة، ينفق الجيـــش الأميركي مئات 
الملايين من الدولارات في كتابة التعليمات 
البرمجية لتشـــغيل الطائـــرات دون طيار 
القاتلة. ثم تنجح ســـرقتها ونسخها مما 

يمنح الإرهابيين نفس السلاح.
ويبقـــى الجمهور العالمي قلقا. ووجد 
اســـتطلاع أجرتـــه شـــركة ”إيبســـوس“ 
لصالح ”هيومن رايتس ووتش“ في 2019 
أن 61 في المئة من الراشـــدين في 26 دولة 
يعارضـــون اســـتخدام أنظمة الأســـلحة 

الفتاكة ذاتية التشغيل.
إن  ألـــين  ســـي  غريغـــوري  وقـــال 
البنتاغـــون لم يحدد حتـــى الآن بوضوح 
”ســـلاحا مســـتقلا“ ولم يأذن باستخدام 

القـــوات الأميركية لســـلاح واحد من هذا 
القبيـــل. ويجـــب الحصول علـــى موافقة 
رئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة ووكيلي 

وزارة على أيّ نظام مقترح.
ولا يمنع هذا الأســـلحة مـــن التطوّر 
عبـــر المشـــاريع الأميركيـــة الجاريـــة في 
وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة 
والمؤسســـات  العســـكرية  والمختبـــرات 

الأكاديمية والقطاع الخاص.
اســـتخدام  على  البنتاغـــون  وشـــدد 
الـــذكاء الاصطناعـــي لزيـــادة المحاربين 
البشـــريين. ويدرس ســـلاح الجـــو طرقا 
لإقران الطياريـــن بأجنحة الطائرات 
دون طيار. وقال أحد الداعمين 

للفكرة، نائب 

وزير 
الدفاع 

السابق 
روبرت 

وورك، في 
تقرير الشهر 
الماضي إنه 

”سيكون من الجنون 

عدم الذهاب إلى نظام 
مستقل“ بمجرد أن 

تتفوق الأنظمة التي تدعم 
الذكاء الاصطناعي على 

البشر. وهو عتبة قال 
إنه جرى تجاوزها في 
2015 عندما طغت رؤية 

الكمبيوتر على رؤية 
البشر.

واستُبعد البشر 
بالفعل في بعض الأنظمة 
الدفاعية. ويُسمح للدرع 

الصاروخية ”القبة 
الحديدية“ الإسرائيلية 
بإطلاق النار تلقائيا، 

علـــى الرغم مـــن مزاعم كونـــه مراقبا من 
شـــخص يمكنه التدخل فـــي حالة تعقب 

النظام لهدف خاطئ.
وتواصـــل دول عديـــدة، وكل فرع من 
فروع الجيـــش الأميركي، تطوير طائرات 
دون طيـــار يمكنهـــا المهاجمة بأســـراب 
متزامنـــة مميتـــة، وفقا لما ذكـــره زاكاري 

كالينبورن.
فهل ســـتصبح الحروب المســـتقبلية 
معركة حتى آخر طائـــرة دون طيار؟ هذا 
مـــا توقعه بوتين في محادثـــة تلفزيونية 
جمعته بطلاب الهندسة سنة 2017. وقال 
”عندمـــا ينجح تدمير الطائرات دون طيار 
التابعـــة للطرف الآخر، فلـــن يكون أمامه 

خيار آخر سوى الاستسلام“.

أسلحة ثقيلة

أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة، مؤخرا، 
جديـــدة  كبيـــرة  عســـكريّة  مســـاعدات 
لأوكرانيا تُقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، 
تشـــمل خصوصـــا 50 مدرعـــة مـــن طراز 

”برادلي“ وعشرات المدرعات الأخرى.
والشـــريحة الجديـــدة، وهـــي عبارة 
عن أســـلحة بقيمة 2.85 مليـــار دولار من 
مخـــزون الجيش الأميركـــي و225 مليون 
دولار علـــى شـــكل طلبيـــات مـــن صناعة 
الدفاع، لا تشمل دبابات هجومية تُطالب 
كييف الغرب بتزويدها بها، لكنها ستُعزز 

قدرات الحركة لدى القوات الأوكرانية.
وقالت المسؤولة المكلفة 
بشؤون روسيا في 
وزارة الدفاع الأميركية 
لورا كوبر إن هذه 
”أعلى شريحة من 
المساعدات العسكرية 
من حيث 
القيمة 

الإجمالية 
التي تعهّدنا بها 
حتى الآن“.

وتشمل 
خصوصا 50 
مدرعة ”برادلي“ 
 “M2A2” من نوع
مزوّدة بمدفع 25 
ملم وقاذفة صواريخ 
مضادة للدبابات 
ويمكن أن تحمل ستّة 
مقاتلين، بالإضافة إلى 

الطاقم.
وهذه المركبات 
المدرعة قادرة 
أيضا على إطلاق 
صواريخ ”جافلين“ 
المضادّة للدبابات 
والتي استخدمها 
الأوكرانيون على 

نطـــاق واســـع في بدايـــة الصـــراع ضدّ 
روسيا.

مركبـــات  أن  إلـــى  كوبـــر  وأشـــارت 
”برادلـــي ســـتُعزز قـــدرة أوكرانيـــا على 
إجـــراء مناورات معقدة فـــي كل الظروف 
الجويـــة تقريبـــا وعلـــى كل التضاريس، 

ولاسيما في جنوب البلاد وشرقها“.
وقالـــت كوبـــر ”نحـــن نفعـــل ما هو 
ضروري حتى تتمكّن أوكرانيا من التقدم 

ومن استعادة أراض“.
وتشمل شـــريحة المساعدات الجديدة 
أيضـــا 100 ناقلة جنـــد مصفّحة من طراز 
”M113، و55 مدرعـــة مقاومـــة للألغام من 

و18 مدفـــع ”هاوتـــزر“،   “MRAP” طـــراز
إضافة إلى قنابـــل مدفعيّة ومدافع هاون 

وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.
وستعزز تلك الأسلحة من زخم كييف 
في ســـاحة المعركة وتدعم قدرات الجيش 
الأوكرانـــي الدفاعية، بينمـــا يتوقع عدد 
كبير من المراقبين هجوما روسيا واسعا 
بحلـــول الربيـــع، وفقا لصحيفـــة ”وول 

ستريت جورنال“.

وتشير حزمة الأســـلحة الجديدة إلى 
أن الحلفاء الغربيين يســـتعدون لمواجهة 
عام دمـــوي آخر مع دخول الحرب مرحلة 

جديدة.
ويبدو أن الأسلحة الجديدة تمثل 
تغييرا في السياسة في واشنطن 
وباريس وبرلين، حيث تقدم دعما ”أكثر 
فتكا“ للمشاة الأوكرانيين، 
مما يشير إلى ”قلق أقل“ 
بشأن التصعيد الروسي 
والتطلع لتحقيق 
انتصارات أوكرانية أكثر حسما في 

عام 2023.
و“ماردر“  ويمكن لكل من ”برادلـــي“ 
حمـــل الجنـــود ممـــا يجعلها حاســـمة 
الهجوميـــة  العمليـــات  مـــن  نـــوع  لأيّ 
الأوكرانيـــة المســـتقبلية ضـــد دفاعـــات 
روســـيا على طول خط أمامي يمتد لأكثر 

من 600 ميل.
وغالبا ما تعتمـــد القوات الأوكرانية 
علـــى ناقـــلات الجنـــد المدرعـــة لتحريك 

القوات بسرعة في المناورات الهجومية.
وستمكن المركبات القوات من التحرك 
بســـرعة في جميع أنحاء ســـاحة المعركة 
مع حماية مدرعة كبيرة من مدفعية العدو 

ونيران الأسلحة الصغيرة.
ومن شبه المؤكد أن المركبات الجديدة، 
تهدف إلى قيادة أيّ محاولات مســـتقبلية 

لـ“إخراج الروس من أوكرانيا“.

الطائرات القاتلة ذاتية 

التحكم خطوة تالية 

منطقية وحتمية

ميخايلو فيدوروف

سياسة
الأحد 2023/01/08 
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القادم أكثر دموية 

حرب أوكرانيا تقربنا أكثر من الروبوتات القاتلة
أسلحة الذكاء الاصطناعي تقصي البشر من ساحات المعارك… ماذا عن هامش الخطأ؟

ــــــورة عميقة في التكنولوجيا العســــــكرية ما  تؤســــــس الروبوتات القتالية لث
يجعل الحروب أكثر دموية، إذ أنها تقصي البشر من التحكم في العمليات 
وتســــــتند إلى إحداثيات وتحليلات سابقة للعمليات الهجومية المحتملة، لكن 
هامش الخطأ يظل كبيرا وهو ما يدفع الخبراء العسكريين للدعوة إلى تقييد 

العمليات الهجومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

بعد ذلك 
ســـاعدة 

ون طيار 
وكانت   
 ويمكن 
وم فوق 
صل إلى 

ى طائرة 
من طراز 
روســـيا 
ــت الماء 
ــيدون“. 
ختبـــار 
0عيار 50.
التي لم 
وكرانيين 
م ي

كانـــت 
ار قاتلة 

تلكها.
ـيفيتش 
التي  ب“
عتقد أنه 
مادها لو 

ي أولوية 
الرئيس 
ســـيطر 
عالم. ثم 
ســـلحة 
صطناعي 
ه في 21
”أنظمة

لوضـــع المبذولـــة  الجهـــود  كانـــت 
للطائرات دوليـــة  قواعد 
العســـكرية دون طيـــار
غير مثمـــرة حتى الآن. 
محادثات  كما لم تحرز
غيـــر  المتحـــدة  الأمم 

الرســـمية التـــي اســـتمرت
تســـع ســـنوات في جنيف أيّ تقدم يذكر،
حيـــث عارضت القـــوى الكبـــرى بما في
ذلـــك الولايات المتحدة وروســـيا الحظر.
وانتهت الجلســـة الأخيرة في ديســـمبر
الماضي دون تحديد موعد جولة جديدة.

جهود دولية غير مثمرة

يقول صانعو السياسة في واشنطن
إنهـــم لن يوافقوا علـــى الحظر ولا يمكن
الوثـــوق بالمنافســـين الذيـــن يطـــورون 
طائرات دون طيار لاســـتخدامها بشـــكل

أخلاقي.
ويشـــن الأكاديمي الأســـترالي توبي
والش حمـــلات ضد الروبوتـــات القاتلة
مثل الأســـتاذ ســـتيوارت راســـل. ويأمل
في تحقيق توافق في الآراء بشأن بعض
القيـــود، بما في ذلك حظـــر الأنظمة التي
تســـتخدم التعرف على الوجـــه وغيرها
مـــن البيانـــات لتحديد الأفـــراد أو فئات 

الأشخاص بهدف الهجوم.
وقـــال والش، الذي ألف كتاب ”الآلات
”، إنها ”ستنتشر بسهولة تسيء التصرف“
أكبـــر بكثير من الأســـلحة النووية إذا لم
نتوخ الحـــذر. إذا تمكنـــت من الحصول
علـــى روبـــوت لقتـــل شـــخص واحـــد،

فسيمكنك جعله يقتل ألف شخص“.

الـــذكاء الاصطناعـــي لزيـــادة المحاربين
البشـــريين. ويدرس ســـلاح الجـــو طرقا
لإقران الطياريـــن بأجنحة الطائرات
دون طيار. وقال أحد الداعمين

للفكرة، نائب 

وزير 
الدفاع 
السابق
روبرت 

وورك، في 
تقرير الشهر 
إنه  الماضي

”سيكون من الجنون 

عدم الذهاب إلى نظام
بمجرد أن  مستقل“

تتفوق الأنظمة التي تدعم 
الذكاء الاصطناعي على 

البشر. وهو عتبة قال 
إنه جرى تجاوزها في 
2015 عندما طغت رؤية
الكمبيوتر على رؤية

البشر.
واستُبعد البشر

بالفعل في بعض الأنظمة 
الدفاعية. ويُسمح للدرع 

”القبة  الصاروخية
الإسرائيلية الحديدية“
بإطلاق النار تلقائيا، 

الدفاع، لا تشمل دبابات هجومية تطالب 
كييف الغرب بتزويدها بها، لكنها ستُعزز 
ب ع

قدرات الحركة لدى القوات الأوكرانية.
وقالت المسؤولة المكلفة 
بشؤون روسيا في
وزارة الدفاع الأميركية 
إن هذه  لورا كوبر
”أعلى شريحة من 
المساعدات العسكرية 
من حيث 
القيمة 

الإجمالية 
التي تعهّدنا بها 
حتى الآن“.
وتشمل 
50 خصوصا
”برادلي“ مدرعة
“M2A2” من نوع
25 مزوّدة بمدفع
ملم وقاذفة صواريخ 
مضادة للدبابات 
ويمكن أن تحمل ستّة 
مقاتلين، بالإضافة إلى 

الطاقم.
وهذه المركبات 
المدرعة قادرة 
أيضا على إطلاق
”جافلين“ صواريخ
المضادّة للدبابات 
والتي استخدمها 
الأوكرانيون على 

وتشير حزمة الأ
أن الحلفاء الغربيين
عام دمـــوي آخر مع

جديدة.
ويبدو أن الأ
تغييرا في ال
وباريس وبرلين، ح
فتكا“
مما
بشأ

انتصارات أوكر
عام 2023.

ويمكن لكل من
حمـــل الجنـــود مم
الع مـــن  نـــوع  لأيّ 
الأوكرانيـــة المســـتق
روســـيا على طول خ

600 ميل. من
وغالبا ما تعتمــ
علـــى ناقـــلات الجن
القوات بسرعة في ا
وستمكن المركبات
بســـرعة في جميع أ
مع حماية مدرعة كبي
ونيران الأسلحة الص
ومن شبه المؤكد
تهدف إلى قيادة أيّ
الروس من لـ“إخراج

الروبوتات القتالية 

تؤسس لثورة عميقة في 

التكنولوجيا العسكرية 

مثلما حدث عند إدخال 

السلاح الرشاش
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صانعة مزاج جمالي حيوي

 في عالم صــــرتُ أعرفه جيدا، هو عالم 
الفن التشــــكيلي في العالم العربي، صار 
من الصعب بالنســــبة إليّ أن تكون هناك 
مفاجــــأة تدفع بــــي إلى الشــــعور بالأمل، 
وإن كنــــت أدرك أن هناك وقائــــع لم أطّلع 
عليها بســــبب أن المرء لا يمكنه أن يعرف 

كل شيء.
كنت أظن أن زمن المفاجآت قد انتهى 
إلــــى أن ظهرت ليلــــى مريود عــــن طريق 
الصدفــــة أمامي. إنهــــا رســــامة ونحاتة 
ومصورة وفنانة أداء جســــدي ومصممة 
أزياء ومجوهرات تضع المفاجآت السارة 

تحت إبطيها.

استعمال الحواس

 تمشــــي مريود على خشــــبة مســــرح 
خيالــــي وهي تنظــــر إلى عالــــم هو مزيج 
من واقع نعيشه وواقع نتخيله. ما تفعله 
هو العبث بحرية وخفة بالحدود الرملية 
التــــي تفصل بين العالميــــن. فهي تصور 
نســــاء في عالمهن الخــــاص. لكن الصور 
التي تنتجها تكشف عن رؤية تقع بين ما 

تراه ومــــا تتخيله. في ذلك ما يمكن للمرء 
أن يضع حواســــه المباشــــرة على الرف. 
يحتاج المرء لكي يرى المشهد كاملا إلى 

معالجة الصور من خلال حدسه.
في النحت تتصرف في سياق قوانين 
الفن المعاصر. فهــــي تجهّز وتركّب. تفكّر 
في المســــافة بيــــن جزء وآخــــر وتملؤها 

بالأسئلة. لا تترك فراغا إلا وتؤثثه.
 لن يكون النظر إلى منحوتاتها شيقا 
ومريحــــا بل هو فعل شــــاق. ”لقــــد أجّلت 
عــــرض ذلك العمل لئلا أعذبك“ تقول وهي 
تعرف أنها تســــتعرض عذابات الإنســــان 
من خلال منحوتاتها التي يمكن اعتبارها 
نوعا من التركيــــب الذي يجهّز محتوياته 

من خلال تأمل لا تتخلله العاطفة.
هــــذه فنانة تضــــع العاطفــــة في آخر 

اهتماماتها.
تســـيل الأشـــياء تحت يديها. ولكن 
الوجوه هي أكثر المرئيات التي تحظى 
بولعهـــا. لا تميل إلى فكـــرة القناع بقدر 
مـــا تجد في الوجـــه تعبيرا عـــن علاقة 
سيكون المرء على انسجام مع نفسه من 

خلالها.
ما الذي لا تعرفه عــــن العنف؟ العنف 
ليس فكــــرة تجريديــــة. لا توحــــي أعمال 
الفنانــــة بالعنــــف بــــل هــــي تضعــــه على 
الواجهــــة فــــي إشــــارة إلى علاقــــة الفرد 
بذاته وبالعالم على حد سواء. العنف هو 
الحقيقــــة الوحيدة التي لا يمكن التســــتر 
عليهــــا ذلك لأنهــــا تختــــرق كل العلاقات. 
علاقة الرجــــل بالمرأة وعلاقــــة المواطن 
بالســــلطة وعلاقة الــــدول بالعالم. العنف 
هو الخيط الــــذي يربط متاهة بأخرى من 
متاهات الإنســــان المعاصر. ليلى مريود 
تجــــوب تلــــك المتاهــــات وتُحضــــر منها 
الأشــــلاء والعظام والوجوه التي يمكن أن 
تســــتعملها في أجمل العــــروض وأكثرها 

إثارة.

ولــــدت ليلى مريــــود في دمشــــق عام 
1956. تخرجت في مدرسة الفنون الجميلة 
للفنــــون  الوطنيــــة  والمدرســــة  بدمشــــق 
الزخرفية في باريس عام 1986، وعاشــــت 
وعملت في باريس منذ عام 1981. مصورة 

ورسامة ونحاتة.
أقامت أول معرض شــــخصي لها في 
دمشق عام 1980. في عام 1987 أقامت أول 
معرض شــــخصي لها فــــي باريس وقدمه 

الشاعر العربي الكبير أدونيس.
صنعت مريود العديد من المجوهرات. 
مجموعات قدمت خلال العروض المختلفة 
(مؤسســــة شومان ، متحف غاليرا ، معهد 

العالم العربي).
 يمكن العثور على أعمالها التصويرية 
فــــي المجموعــــات العامة مثــــل المتحف 
البريطاني، ومتحف غاليرا، ومعهد العالم 
العربــــي بباريــــس، والمتحــــف الوطنــــي 
الأردني للفنون الجميلــــة، وغاليري كلود 
ليمان، ووزارة الثقافة بدمشق، ومؤسسة 
ومؤسســــة  بالســــعودية،  المنصوريــــة 
شــــومان، ومؤسســــة الأتاســــي، ومتحف 
Caudresien للدانتيــــل والتطريــــز… وفي 

عدة مجموعات خاصة فــــي جميع أنحاء 
العالم.

تلــــك ســــيرة عمليــــة وليســــت فنيــــة. 
خارجية وليســــت داخليــــة. فالفنانة التي 
وهبــــت مخيلتها لأنواع فنية امتزجت من 
خلالهــــا عاطفتها الإنســــانية بفكرتها عن 
العنف الخفي الذي ســــعت إلى كشفه من 
خلال منحوتاتها التي يغلب عليها طابع 
التركيب. ولكنها في الوقت نفسه كانت قد 
خصصت جزءا من وقتها لمفردات جمال 
مقنع. جمال ملقى به من الخارج ليخترق 
مثل شظية بشرة الجسد الإنساني ويفجر 

مكامن الجمال الداخلي.

الحرية فعل اكتشاف

 ليلــــى مريــــود فنانة جســــد بالدرجة 
الأساس. في الرســــم والتصوير والنحت 
على حد ســــواء. ليس الجســــد بالنســــبة 
إليها موضوعــــا مرئيا من الخارج بل هو 
المادة التــــي تعالج من خلالهــــا أفكارها 
عن الوجــــود الإنســــاني. أن يرتطم المرء 
بعلامات اســــتفهام متلاحقــــة وهو ينظر 
إلــــى أعمالهــــا النحتية فذلك أمــــر عادي 

متوقع.
أن تســــأل هــــو ما يُشــــعر مريــــود أن 
أعمالهــــا قد حققــــت بعضا مــــن أهدافها. 
صحيــــح أن هنــــاك مــــا يُخيــــف. ذلك لأن 
السؤال نفسه يبدو ممزقا بسبب العنف. 
غير أن الصحيح أيضا أن الفنانة تشــــعر 
من خــــلال فــــزع المتلقي أنهــــا نجت من 

تأثيرات الجانــــب التزييني الــــذي التهم 
جزءا من حياتهــــا العملية. مَن يرى ليلى 
مريود في أعمال الأداء الجســــدي سيقف 
عنــــد حــــدود عالمهــــا رســــامة ومصورة 
فوتوغرافيــــة مــــن غيــــر أن يتمكــــن مــــن 

اختراقه.
المــــادة  قلــــب  فــــي  مريــــود  تعيــــش 
المستعملة وما تُلقيه على منحوتاتها من 
مواد إنما يحمل شــــيئا مــــن روحها التي 
تســــعى إلــــى أن تتجرد من كل شــــيء في 

الرسم والتصوير.
بالنســـبة إلى مريود ليس من شـــأن 
العمل الفني أن يكتمـــل ليحقق أثره. ما 
ترسمه وما تنحته وما تصوره هو الزمن 
الـــذي لا يمكن التحقق مـــن نفاد حيويته 
إلا إذا ســـعى الفنـــان إلـــى التخلي عنها 
وهـــو ما لا تفعله الفنانة. لذلك فإن المرء 
يشـــعر حين النظـــر إلى أعمالهـــا بأنها 
(الأعمال والفنانة على حد سواء) ما تزال 
تعيـــش في قلب الصدمة ولـــم تغادرها. 
تلك علاقـــة تفاعليـــة وليســـت تأملية. 
بمعنى أن كل شـــيء في عالمها لا يمكن 

تجريـــده مـــن علاقـــات داخليـــة هي في 
طـــور التفاعل ولا تقف عنـــد حدود الأثر 

العياني.
تلك فنانة ترافق الإنسان في 

مختلف صور مصيره. 
تمشي بذائقتها 

الجمالية في مناطق 
خطرة، فيها من 
الفزع والخوف 

بقدر ما فيها 
من الموقف 

الإيجابي 
الصارم الذي 

لا ينطوي على 
مسلمات 
من نوع 
الانحياز 
النظري 

إلى المرأة 
على سبيل 

المثال. فعل 
الحرية 

بكل 
مخارجه 
المدهشة 

في مسراتها 
الثقيلة في 

عذاباتها هو 
ما يهمها وما 

يشعل فيها 
الرغبة في 

المعرفة.

خـــلال  مـــن  العالـــم  مريـــود  تكتشـــف 
بتداعيات  الإنســـان  اصطـــدام  تجربـــة 

حريته.
 ”لأعمـــال ليلى مريود مظهر متجانس 
تطرقه بوســـائل تعبير متعـــددة الوجوه. 
تســـتطلع  المنحوتة  وحليّهـــا  فصورهـــا 
الحدود بين الجمال والرغبة، وبين العنف 
ومقاومـــة العنـــف.. تلك الأعمـــال هل هي 
دروع؟ هل هي حليّ؟ إنها أشـــياء لمكافأة 
النظر في كل مرة يرنو إليها“ ذلك ما كتبته 
الناقـــدة أريكا فاغنر فـــي صحيفة التايمز 

البريطانية.
أما ليلى فإنها تقـــول عن توزعها بين 
فنـــون، قد تبدو من الخارج متناقضة «قبل 
أي شـــيء أنـــا فنانـــة تشـــكيلية وحفارة، 
الطباعـــة علـــى المعـــدن، حيـــث كان هذا 
تخصصـــي فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق وفي باريس. توجهـــي لتصميم 
الحليّ كان نوعا مـــن الرغبة في أن أعالج 
المـــواد بطريقة مختلفة، وأن أوجد طريقة 
لمشـــاهدة خاصـــة لمـــا أراه، ولعلاقتـــي 

بالمادة والضوء وبالمرأة وجسدها“.
وتضيف ”لم يكن يهمني تصميم حلية 
مصنعة من مواد ثمينة لكي أوصلها إلى 
السوق لبيعها، فهذا لم يكن همي مطلقا، 
فالمهم بالنسبة إليّ، كان إيجاد حلية 
لها علاقة ببشرة المرأة وأن تكون 
امتدادا لجسدها، باستخدام مواد 
غير ثمينة وتحويلها إلى عمل 
فني. كان همّي أيضا 
أن أوجد عملا يمزج 
النحت والتصوير، 
ويكون بعيدا عن 
مفهوم الحلية 
التقليدية“.

ليلى مريود 

تقاوم العنف باحثة عن خيال الجمال

الأشياء تسيل تحت يدي 

الفنانة ولكن الوجوه هي أكثر 

المرئيات التي تحظى بولعها 

إذ لا تميل إلى فكرة القناع

[ استطلاع الحدود بين الجمال والرغبة

[ اكتشاف قلب المادة 

[ النظر إلى العمل الفني فعل شاق

منحوتات تستعرض عذابات 

الإنسان كأعمال يمكن اعتبارها 

ز 
ّ

نوعا من التركيب الذي يجه

محتوياته عبر التأمل

وجوه

ن ش من يس مريود ى إ ب نس ب
العمل الفني أن يكتمـــل ليحقق أثره. ما 
ترسمه وما تنحته وما تصوره هو الزمن 
الـــذي لا يمكن التحقق مـــن نفاد حيويته 
إلا إذا ســـعى الفنـــان إلـــى التخلي عنها 
وهـــو ما لا تفعله الفنانة. لذلك فإن المرء 
يشـــعر حين النظـــر إلى أعمالهـــا بأنها 
(الأعمال والفنانة على حد سواء) ما تزال 

تعيـــش في قلب الصدمة ولـــم تغادرها.
تلك علاقـــة تفاعليـــة وليســـت تأملية. 
بمعنى أن كل شـــيء في عالمها لا يمكن 
تجريـــده مـــن علاقـــات داخليـــة هي في
التفاعل ولا تقف عنـــد حدود الأثر طـــور

العياني.
تلك فنانة ترافق الإنسان في

مختلف صور مصيره. 
تمشي بذائقتها 

الجمالية في مناطق
خطرة، فيها من 
الفزع والخوف 

بقدر ما فيها 
من الموقف 
الإيجابي

الصارم الذي
لا ينطوي على

مسلمات 
من نوع 
الانحياز
النظري
إلى المرأة
على سبيل
المثال. فعل
الحرية
بكل

مخارجه
المدهشة

في مسراتها 
الثقيلة في
عذاباتها هو

ما يهمها وما 
يشعل فيها 
الرغبة في 

المعرفة.

ني بريط ا
أما ليلى فإنها تقـــول عن توزعها بين 
فنـــون، قد تبدو من الخارج متناقضة «قبل 
أي شـــيء أنـــا فنانـــة تشـــكيلية وحفارة، 
الطباعـــة علـــى المعـــدن، حيـــث كان هذا 
تخصصـــي فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق وفي باريس. توجهـــي لتصميم 
الحليّ كان نوعا مـــن الرغبة في أن أعالج 
المـــواد بطريقة مختلفة، وأن أوجد طريقة 
لمشـــاهدة خاصـــة لمـــا أراه، ولعلاقتـــي 

بالمادة والضوء وبالمرأة وجسدها“.
وتضيف ”لم يكن يهمني تصميم حلية 
مصنعة من مواد ثمينة لكي أوصلها إلى 
السوق لبيعها، فهذا لم يكن همي مطلقا، 
فالمهم بالنسبة إليّ، كان إيجاد حلية 
لها علاقة ببشرة المرأة وأن تكون 
امتدادا لجسدها، باستخدام مواد 
غير ثمينة وتحويلها إلى عمل 
فني. كان همّي أيضا 
أن أوجد عملا يمزج 
النحت والتصوير، 
ويكون بعيدا عن 
مفهوم الحلية 
التقليدية“.

ة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 



تتقاطع كل الرؤى التفسيرية 
التي تحلل راهن العالم المضطرب 
والمليء بالصراعات، وتستشرف مآلاته 

المفتوحة على احتمالات شتى، في كونها 
تفاسير تغترف من ”الإسكاثولوجيات“ 
التي تضمنتها النبوءات الدينية التي 
تنظر نظرة أخروية إلى نهاية العالم، 

وتبدو هذه التفاسير اليوم مهيمنة بعد 
انحسار نظيراتها المتكئة على أفكار 

ابتدعها منظرون اقتصاديون وسياسيون 
واجتماعيون كبار من أمثال ماركس 
وهنتنغتون وفوكوياما وغيرهم من 

أصحاب النظريات الحديدية الدائرة حول 
نهاية التاريخ، والتي تبددت مع توالي 

الأزمنة وتغير سياقات الأحداث التي 
عرفها العالم.

ولعل من الإرهاصات الأخيرة لصعود 
التفسير الإسكاثولوجي، خرجة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، 
الذي أطل على قومه مرعوبا، فكتب مقالا 

في صحيفة يديعوت أحرونوت شهر 
مايو الفارط، مشبعا بمخاوف كبيرة تنذر 

من قرب زوال إسرائيل وانفراط عقدها، 
وهي على مشارف إحياء الذكرى الثمانين 
لتأسيس الكيان المحتل، مستدعيا للتدليل 

على ذلك، التاريخ اليهودي، قائلا ”على 
مر التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة 
أكثر من 80 سنة إلا في فترتين، فترة الملك 
داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتان 

كانت بداية تفككهما في العقد الثامن“.
 وأضاف قائلا ”إن تجربة الدولة 

العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة 
الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن، وإنه 

يخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما 
نزلت بسابقتها“.

كما ذكر أن ”العقد الثامن لإسرائيل 
بشر بحالتين، بداية تفكك السيادة ووجود 
مملكة بيت داود التي انقسمت إلى يهودا 

وإسرائيل، وبوصفنا كيانا وصلنا إلى 
العقد الثامن ونحن كمن يتملكنا العصف، 

في تجاهل فظ لتحذيرات التلمود“.
وإيهود باراك ليس وحده من تجرد 

من المسوغات الواهية التي يضخها 
السياسيون لتفسير الأحداث، وانخرط 

في التفسير الديني التلمودي، الذي هو 
حتما ليس ترفا ونزوعا آنيا نحو الغيب، 
بقدر ما هو نقطة ارتكاز حقيقية في إدارة 

الصراعات في العالم، لاسيما ضد العالم 
الإسلامي، مثله في ذلك مثل الحاخامات 
اليهود و الإنجيليين المسيحيين وبعض 

مشايخ المسلمين أيضا، ولكل تفسيره 
ونبوءاته المستمدة من كتابه المقدس.
وأصر الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين على عدم تسمية الحرب ضد 
أوكرانيا بالحرب منذ بدايتها، وإنما 
سماها العملية الخاصة، والعمليات 
الخاصة في العلوم العسكرية تكون 
محدودة في الزمان والمكان، خاطفة 

وتحقق الأهداف المسطرة وفق جدول زمني 
محدد؛ والراجح أن هذا ما اختمر في عقل 
بوتين، على اعتبار أن اجتياح أوكرانيا لا 

يرقى إلى تخطيط حربي كبير، لوجود بون 
شاسع بين البلدين عسكريا، وتفوق روسيا 

باعتبارها قوة عالمية عظمى؛ لكن ما بدا 
أنه مسألة وقت قصير، استغرق الآن 

العديد من الأشهر، والخسائر والارتدادات 
أخذت تتضاعف، بعد دخول الغرب على 
خط المواجهة وعلى عدة جبهات، أهمها 

الدعم بالذخيرة والسلاح النوعي الذي قاد 
إلى صمود الجيش الأوكراني وعدم ترنحه 

وانهياره؛ فهل أخطأ بوتين في مقايسة 
القوة؟

وقبل 50 عاما، عرف المؤرخ الأميركي 
جيفري بلايني الحرب بأنها الصراع 

حول قياس القوة، ولعل الرئيس الروسي 
فعل ذلك، فقايس قوة بلاده بالقوة 

الأوكرانية واهتدى مستنتجا إلى أن 
الفارق الكبير سيضمن نصرا سريعا للقوة 

النارية الروسية، استنتاج بددته الأيام 
بعد أن بات الرئيس بوتين يواجه قوة 

الغرب بكامله على الأراضي الأوكرانية، 
ومحاولات تقويض بلاده بعقوبات مختلفة 
تقودها الولايات المتحدة، العدو التاريخي 

اللدود الذي يتبنى دائما إستراتيجية 
”تنين كومودو“ (Komodo dragon)، الذي 

يعمد إلى عض فريسته أولا، فيملؤها 
بالجراثيم القاتلة الموجودة في لعابه، 

ويتركها لقدرها تتلوى وتتعذب، ليعود 
إليها بعد أيام ويلتهمها على مهل وبكل 

أريحية.
فهل كان التلويح باستخدام السلاح 

النووي من طرف روسيا علامة على 
الضرر الكبير الذي لحق بها واقترابها 

من هزيمة وشيكة، فيكون الخلاص 
بالسلاح النووي لحسم الأمر؟ أم أن 

ذلك مجرد تهديد لترجيح كفة الصراع 
وتحقيق تفاهمات؟ صراع لا يمكن 

توصيفه إلا بأنه حرب عالمية ثالثة لكنها 
غير معلنة بصريح العبارة، حرب يصر 

المفكر الروسي ألكسندر دوغين على أنها 
قادمة تحت عنوان ”معركة أرمجدون“، 

التي تدعمها جميع ”الإسكاثولوجيات“ 
الدينية، فكافة الحروب في النهاية دينية 

وإن كانت لها غطاءات مختلفة، اقتصادية 
وجيوبوليتيكية وغير ذلك.

ولا يجد الغرب غضاضة أو حرجا 
في وسم حروبه ودمغها بوسم الدين، 
أو تسميتها بتسمية واصفة ومباشرة 

”الحرب المقدسة“؛ وإن عمد، إعلاميا، إلى 
مواراة ذلك عن طريق ابتكار مصطلحات 
ونحت مفاهيم تغطي على جوهر الحرب 

ومبعثها الأساسي، لامتلاكه الكفاءة 
والمناهج والأدوات.

وفي الحرب الأوكرانية مزقت جميع 
الحجب، وألغيت جميع الاعتبارات 
والتحريمات المعيارية، وبرزت أكثر 

المسَلمة الدينية كمحرك دافع للحرب، 
ينم عن افتتان وإيمان شديد وعميق 

بالإسكاثولوجيات المنذرة بالمعركة 
الأخيرة، أو ما يعرف بمعركة النهاية أو 

”أرمجدون“ توراتيا، والتي لها حضور 
في اليهودية والمسيحية والإسلام على 

حد السواء، وإن اختلفت التسميات 
والسرديات المفسرة لشكلها وأحداثها 
في كل دين، وحتى لدى الفرق المختلفة 

المنتسبة لهذه الأديان.
ولم يحجم الرئيس الأميركي جو بايدن 

عن رصف المصطلح وتوظيفه في إحدى 
خطبه ردا على تصريح غريمه الروسي 

بوتين الذي هدد باستخدام السلاح 
النووي، وقال بالحرف ”بوتين سوف 

يفتح أبواب أرمجدون ويجب أن نجد له 
حلا“، خصوصا أن حرب النهاية هذه، 

ظلت دائما لصيقة بالصراع النووي بين 
القوتين الأميركية والروسية لدى الكثير 

من المهووسين بالتفسير الديني.
ولا يخفى على أحد تغلغل الدين 
في عمق النخبة الحاكمة الأميركية 

وفي شعاراتها وخطاباتها منذ الرئيس 
وودرو ويلسون، مرورا بريغان وكارتر، 

وآل بوش الأب والابن، ويشير برتران 
بادي في كتابه“انقلاب العالم“ إلى عودة 
المقدس إلى مسرح العلاقات الدولية، إذ 
يرى أنه ”ينبغي أن ينظر بعين الاعتبار 

إلى الأثر الناجم عن المفهوم المسيحي 
الذي تعتنقه النخبة عن سلوكها الخاص 
والذي تستمده من المأثور ومن الأساطير 
المؤسسة للولايات المتحدة على السياسة 
الخارجية الأميركية“، وهو ما تجلى في 

خطابات سياسية تحمل مفردات ذات طابع 
ديني وأخلاقي، ومع وصول قوى اليمين 
الديني المتطرف في الولايات المتحدة إلى 
الحكم، تم تقسيم العالم إلى الشر والخير 

وهي دلالات أخلاقية قيمية.
وبينما أوغل ”عقل“ بوتين، المفكر 
ألكسندر دوغين، في إرواء الساحة من 

المعين الديني، باستحضار وتوظيف 
الكثير من التفاصيل والتفاسير 

”الإسكاثولوجية“، فقد تناقلت وسائل 
الإعلام شهر سبتمبر الفارط مقالا له 

قال فيه إن ”أرمجدون“ اقتربت وأن على 
المسلمين التحالف مع روسيا التي تخوض 
معركة حاسمة ضد أتباع المسيح الدجال، 

ويقصد بذلك الغرب.
وأضاف في مقاله ”في قلب المواجهة 

العالمية التي بدأت يكمن الجانب الروحي 
والديني، إن روسيا في حالة حرب مع 

حضارة معادية للدين تحارب الله وتقلب 
أسس القيم الروحية والأخلاقية: الله، 

والكنيسة، والعائلة، والجنس، والإنسان“، 
واعتبر في منشوره أن ”الروس يتعاملون 
مع ما يسميه الشيوخ الأرثوذكس حضارة 

المسيح الدجال لذلك فإن دور روسيا هو 
توحيد المؤمنين بمختلف الأديان في هذه 

المعركة الحاسمة“.
قد تكون حجة الكثيرين بأن هؤلاء 

السياسيين والمفكرين ”المتسيسين“ 
يتغيون فقط التحشيد وكسب الحلفاء من 

أجل الظفر بنصر مبين في الحرب، عن 
طريق تحريك الانفعال الديني والعواطف 
الروحية لدى الطوائف والشعوب والأمم 

التي تتشارك نفس النظرة الأخروية 
لنهاية العالم، ولا يرقى ذلك إلى إيمان 
ديني راسخ لدى النخب الحاكمة، التي 

تتحرك وفق شريعة ذرائعية وفقه مصلحي 
بلا نواظم أو ضوابط، في ضوء أفكار 

وتوجيهات ”ميكيافيلي“ الخالدة، وعلى 
رأسها الفكرة/ الصنم ”الغاية تبرر 

الوسيلة“ والتي تجعل الحكومة توظف 
الدين لأغراض السيطرة.

الدين إذن ضروري للحكومة لا 
لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة 

من السيطرة على الناس، فالعامل 
الديني أحد أقوى التأثيرات المحركة 

للشعوب وللصراعات، خاصة في المناطق 
الجيوإستيراتيجية؛ لكن الواقع والتاريخ 
يدحضان هذا الطرح، فجميع الحروب بين 

الحضارات أو الأديان شنت بدافع ديني 

صرف، وحماسة المقاتلين لطالما كانت 
تذْكَى وتسَعر باستثارة عواطفهم عن 

طريق المرويات الدينية.
يبقى أن نقول أخيرا، إن نظرية 

”أرمجدون“ تتردد وتوظف كثيرا في ظل 
الأزمات والصراعات العالمية والحروب 

الدينية منذ القرون الوسطى، ويمكن 
أن نستدل على ذلك بالعديد من الأمثلة 

الواقعية، على غرار الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان سنة 1982، حيث قام أحد دعاتها 

البارزين في التلفزيون الأميركي، ويدعى 
بات روبرتسون بعرض الرعب الآتي المتمثل 

في معرجة ”أرمجدون“، حيث سرد على 
مشاهديه مزاعم بوجود قيامة على الأرض 

مع نهاية تلك السنة، وأن هذه القيامة 
ستكون في الاتحاد السوفيتي أساسا، لأنه 

سيخوض مغامرة ويبدأ بضرب الولايات 
المتحدة بالأسلحة النووية.

وقد تجددت مثل هذه النبوءات في 
حرب تحرير الكويت سنة 1991، حيث 

زعم بعض الزعماء الأصوليين أن حرب 
الخليج الثانية هي بداية لدمار العالم، ثم 
خلال غزو العراق، وبعدها حين انفجر ما 
يعرف بالثورات العربية وظهور ما يعرف 
بتنظيم داعش في سوريا والعراق، حيث 
انتعشت النبوءات المبشرة بيوم الملحمة، 

وستظل تتكرر كلما تدحرجت العلاقات بين 
الدول والأمم نحو المزيد من الصراعات 

والحروب.

تتوافق كتابات جين أوستن مع 
الحداثة التي نفتقد فيها الرؤية 
الخلاقة في الأعمال الأدبية المختلفة 

البعيدة عن الرومانسية نوعا ما 

والممزوجة برؤية الواقع والمشاكسات 
الحياتية، المتناقضة في أبعادها 

الاجتماعية أو حتى صراعاتها وحروبها 
من السياسة إلى الإعلام والأدب، وما 

تحمله في طياتها من متغيرات ممزوجة 
بالشكل الدرامي واتجاهاته المستقبلية 
في نهاية قرن بات الانتقال فيه من دور 

السينما إلى المواقع المتخصصة سينمائيا 

أمرا سهلا، لا بل ومنتجا بقوة محسوسة 
عبر الكثير من الأعمال التي يتجه فيها 
الفعل الدرامي نحو الرومانسية التي 

كانت تشكل جماليات في اللباس والحركة 
والشخصيات، والمناظر الخلابة وحتى 

الموسيقى الكلاسيكية وما إلى ذلك.
الكثير من الأنماط الشعرية والدرامية 

تُعتبر ذات مسألة تاريخية منذ عملية 

الانبلاج الدرامي الأولى، بما في ذلك 
الخيال الشعري الذي شهدناه في مسلسل 

”ألو…حياتي“ مع الفنان عبدالمجيد 
مجذوب والفنانة الراحلة هند أبي اللمع 
والذي اعتمد على قصة حب تفاعل معها 

المشُاهد بسلاسة بعيدة عن مشكلات 
الحياة في ذلك القرن الدرامي إن صح 

القول.
كما استطاع المسُلسل آنذاك حصد 
نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي 
برمته عبر مقدرة تمثيلية رافقتها اللغة 

العربية الفصحى رغم صعوبة فهمها 
آنذاك، والتي لا يمكن إنكارها، كما أن 
الجمهور أحبها ومازالت حلقات هذا 

المسلسل تحمل بصمة درامية تاريخية. 
فلماذا لا يتم تحديثه بشكل معاصر 

دراميا كما يتم تحديث الكثير من 
القصص الروائية في الغرب كمسلسلات 

مقتبسة من روايات أوستن حاليا مثل 
فيلم ”إقناع“ الذي يُعرض حاليا على 

شبكات نتفليكس؟
وهل التصورات الدرامية المعاصرة 

لروايات أوستن مثل ”Emma“ هي 
كلاسيكيات تم التوافق عليها لتحاكي 

الزمن الدرامي الحديث بجمالية 
الأحاسيس المقبولة والمرفوضة آنذاك؟ 

أم أن كل ذلك لفتح الماضي على الحاضر 
لتكوين المستقبل الأكثر تماسكا مع 

مبادئ عصر ما بعد الحداثة، ولتصوير 
الانهيارات الأخلاقية قديما والمسكوت 

عنها أو التستر عليها، والتي نشهدها 
مفتوحة على الكثير من الجدليات حاليا 

حتى عبر الدراما؟

ويتم نفض الغبار حاليا عن الكثير 
من الروايات للعديد من كتاب ما بعد 

عام 1939 كما هي الحال مع أوستن رغم 
اعتراض العديد من النقاد على الإخراج 

والتحديث الفعلي للرواية عبر الرؤية 
السينمائية التي تتسم عاطفيا بمحاولات 

للعودة إلى الرومانسية التي افتقدها 
العصر السينمائي الحديث.

وما عالجه الكتاب الأوائل أمثال 
فلوبير من مواضيع عائلية لا تنفصم 
عن مؤسسة الزواج أو المرأة والزنى 

ومواضيع الفضيلة والرذيلة والمستوحاة 
من مشاكل العصر آنذاك، لم تعد تجذب 
محبي الغموض والإثارة في العلاقات 

الرومانسية كما هي الحال في مسلسل 
“بريدجيرتون“ والتنوع الأنثوي المتعلق 
بذكورية العصر الفيكتوري الذي أظهره 

المسلسل دون التنكر لأهمية الرجولة التي 
كانت بمثابة القاعدة الذهبية لذلك العصر 

تحديدا.
 فهل الدراما المعاصرة المبنية على 

إعادة تحديث ما كتبه الأدباء في القرون 
الماضية للبدء في إعادة التفكير بتجديد 
الأدب الروائي في دور عرض افتراضية 

هي نواة التجديد الذهبي للدراما 
من خلال الفكر الروائي الرومانسي 

والكلاسيكي قديما؟ وهل الأدب الروائي 
حاليا يتقهقر دراميا في عصر بات 

محكوما بالانبهار المفرط بما بعد الحداثة 
أو الانفلات السلوكي اجتماعيا كالمساكنة 
والمثلية وغيرها؟ أم أن الانهيار الأخلاقي 

المبني على المثلية ومشتقاتها في 
المجتمعات التي بدأت تسمح بمثل تلك 
العلاقات هي تبسيط الممنوعات؟ أم أن 
رواية الكاتب النمساوي ستيفان زفايج 
والتي تحولت إلى مسلسل حصد نسبة 
مشاهدات كبيرة هي لإظهار دور المرأة 

وأهميته في القرنين الماضيين لتحديثها 
الآن كما يجب؟

التفسير الإسكاثولوجي يستحوذ على خطابات السياسيين

تجديد الدراما من خلال الفكر الروائي الرومانسي والكلاسيكي

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

ضحى عبدالرؤوف المل
كاتبة لبنانية

استعمال الدين في الحروب المعاصرة

تجديد الكلاسيكيات بأفكار معاصرة

الدراما المعاصرة مبنية 

على إعادة تحديث ما كتبه 

الأدباء في القرون الماضية 

عبر تجديد الأدب الروائي 

وفق الراهن

رؤساء وسياسيون يستعملون 

الدين في خطاباتهم لا لخدمة 

الفضيلة ولكن لحشد العواطف 

وتمكين الحكومة من السيطرة 

على الناس

ص9 وص12 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 
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 دبي -  تنقل الدكتور علي بن تميم بين 
دراســــته الأكاديمية في الجامعة الأردنية 
وجامعــــة اليرموك وجامعــــة جورج تاون 
وإكســــتر. وانتقــــل بــــين مناصــــب ثقافية 
متعددة: مشــــروع كلمة للترجمــــة وإدارة 
شــــركة أبوظبي للإعلام، واختير لعضوية 
اللجنــــة العليا لجائزة الدولــــة التقديرية، 
وبرنامــــج أمير الشــــعراء، ولجان تحكيم 
عدد من الجوائز الثقافية البارزة في دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة، أبرزها: جائزة 
دبــــي الثقافية، وجائزة خليفــــة التربوية. 
كما شــــغل مناصــــب تتعلــــق بالقطاعات 
الثقافية والتراثيــــة كمنصب رئيس مركز 
جامع الشــــيخ زايد الكبير، ورئيسا للجنة 
التنفيذيــــة، وعضــــوا فــــي مجلــــس إدارة 

الأرشيف الوطني.
ويشغل بن تميم حاليا مناصب ثقافية 
بارزة منهــــا: منصب رئيس مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة التابــــع لدائــــرة الثقافــــة 
والســــياحة، ومنصب الأمين العام لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب، ورئيس تحرير مجلة 
المركز للدراسات العربية ـــ المجلة المحكمة 
الأولى التي تصدر كاملــــة باللغة العربية 
عن مؤسســــة بريل إحدى أهم دور النشر 
الأوروبية المرموقــــة، بالإضافة إلى موقع 

24 الإخباري.

الدكتــــور بــــن تميــــم مثقــــف وباحثٌ 
إماراتي متميز يؤمن بأن الكتاب مشــــترك 
حقيقــــي بين جميع الشــــعوب، وأهم ثروة 
إنســــانية. نذكر من مؤلفاته التي أصدرها 
”الســــرد والظاهــــرة الدرامية: دراســــة في 
التجليات الدرامية للسرد العربي القديم“، 
و“زايــــد بن ســــلطان آل نهيــــان“، و“كتاب 
الشــــعر على الشــــعر“، و“بنت بــــن ظاهر: 
أبحاث في قصيدتها وسيرتها الشعبية“. 

تجربة ثرية كان لنا معها هذا الحوار.

الإستراتيجية الثقافية

ــــــة  ــــــي للغــــــة العربي ● العــرب: مركــــــز أبوظب
إســــــتراتيجية عميقة في تطوير الإبداع الثقافي، 
إلى أي مدى حقق المركز أهدافه الآنية والبعيدة 

في الوقت الحاضر؟

■ تأســــس مركــــز أبوظبي للغــــة العربية 

بهــــدف المســــاهمة فــــي جهــــود النهوض 
باللغة العربية، من خلال إستراتيجية تعد 
من ركائز المشــــروع التنموي والتأسيسي 
للهوية الوطنية الذي تمضي في تكريســــه 
دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها 

أبوظبي على مختلف الأصعدة.
نســــعى من خلال جملة مــــن البرامج 
والمشاريع إلى الإســــهام الجاد في جهود 
تعزيــــز حضــــور اللغــــة العربيــــة لجعلها 
جسرا للتواصل الحضاري علميا وثقافيا 
وإبداعيا. وفي ســــبيل ذلك ننظم سلســــلة 
متكاملــــة مــــن البرامج الثقافيــــة والمهنية 
على المســــتويين المحلــــي والدولي. وندير 
مجموعة من المشاريع النوعية دورها دعم 
المواهــــب الإبداعية في اللغــــة العربية في 
كافة تجلياتها العلمية والفنية والأدبية.. 
والحث على جعل إتقان اللغة العربية أحد 
معايير التقدير في مختلف المجالات، ومن 

أبرز ما نــــراه يحقق ذلك اختبار 
الكفاءة في اللغة العربية ”سمة“ 
مع  بالتعــــاون  طبقنــــاه  الــــذي 
معهد اللغة العربية في باريس، 
ومن شــــأنه أن يضفي قدرا من 
الجدية في التعامل الرســــمي 
مع اللغة العربية في الهيئات 
والجامعــــات  والمؤسســــات 
اللغات  تفعل  مثلما  وغيرها، 
مستويات  باشتراط  الأخرى 
إجــــادة محــــددة للمتحدثين 

بهــــا، في خطــــوة تضمن انتشــــار معرفة 
منضبطــــة باللغــــة العربيــــة وتســــهم في 

حضورها عالميا.
نهتــــم كذلك بإنتــــاج محتــــوى عربي 
منضبــــط في الوســــائط الرقميــــة لتعزيز 
وســــائل  فــــي  العربيــــة  اللغــــة  حضــــور 
التواصــــل الحديثة، وتوفيــــر مراجع على 
هــــذه الوســــائل، توفر للباحثين الشــــباب 
الإرث الكبير للغة منضبطا وموثوقا، ومن 
أدواتنا لتحقيق ذلك مشروع معجم ”دليل 
الإلكترونــــي الذي يوفر مرجعية  المعاني“ 
علمية منضبطة بشــــروط العصر تناسب 
الباحثــــين من الشــــباب الناطقــــين وغير 

الناطقين باللغة العربية.
كما نحرص على التعاون مع 

المؤسسات والهيئات الثقافية 
والأدبية الفاعلة إقليميا 

ودوليا. عقدنا بالفعل 
اتفاقات مع عدد مهم، 

منها ”معهد العالم 
العربي في باريس“، 

و“معرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب“، 

ولدينا تعاون واهتمام 
مشترك مع الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 
وغيرها  العريقـــة،  الإســـكندرية  ومكتبـــة 
من الجهات. وبهدف دعم وتحفيز النشـــر 
العلمي باللغة العربية، أصدرنا بالتعاون 
مع مؤسســـة بريل العريقة مجلة ”المركز“ 
للدراســـات العربيـــة، وهـــي الأولـــى من 
نوعها المحكمة التي تهتم بنشر الدراسات 
والبحوث باللغة العربية. وللهدف نفســـه 
يديـــر المركز برنامـــج المنـــح البحثية في 
مجال اللغـــة العربية، الذي يقدم ســـنويا 
باقة من المنح لأبحـــاث علمية في مختلف 

مجالات اللغة العربية.
ولا ننســــى ذكر معارض ومهرجانات 
الكتــــاب المحليــــة والدولية التــــي يديرها 
المعرض، فــــي مقدمتها معــــرض أبوظبي 
الولــــي للكتــــاب الــــذي نجحنا فــــي جعل 
دورتــــه الحاديــــة والثلاثين التــــي أقيمت 
خلال العام الماضي 2022 الدورة الأكبر في 
تاريخه من حيث عدد العناوين المعروضة 
في عــــدد مــــن لغــــات العالم، ومــــن حيث 
عــــدد العارضــــين والناشــــرين ومن حيث 
الأنشــــطة وعدد الــــزوار. ومهرجان العين 
للكتــــاب الذي اختتــــم فعالياته على أرض 
العين في العشــــرين مــــن نوفمبر الماضي، 
تحت شــــعار ”العين أوســــع لك من الدار“ 
والــــذي جســــد الرؤية الجديــــدة لمعارض 
الكتــــاب، وصــــار مهرجانا ثقافيــــا وفنيا 
احتفى بالقراءة والآداب والفنون والمبدع 
الإماراتي، في خمسة مواقع ثقافية مهمة 
بمدينة العين، هي اســــتاد هزاع بن زايد، 
وقصر المويجعي، وبيت محمد بن خليفة، 

ومكتبة زايد المركزية، وجامعة الإمارات.
وكذلك مهرجان الظفــــرة للكتاب الذي 
انطلقــــت فعالياتــــه مؤخرا تحت شــــعار 
’يســــقي الظفرة ويرويها‘، حيــــث تتلاقى 
كل الفنــــون من موســــيقى وغناء وأداءات 
فلكلوريــــة وصناعــــات إبداعيــــة أخــــرى، 
وفــــي القلب منها الكتــــاب والقراءة، وهي 
جميعهــــا روافــــد حقيقيــــة لتنميــــة اللغة 
العربيــــة، لغــــة الحضــــارة التــــي تمثــــل 

الإماراتُ امتدادَها الأصيل المعاصر.

هــــــذه  وأبعــــــاد  طموحــــــات  مــــــا  العــرب:   ●
الإســــــتراتيجية الثقافية التي يتبناها مركز اللغة 
العربية في النهوض باللغة العربية وتطويرها؟

■  نســــعى في مركز أبوظبي للغة العربية 
إلى رفع مستوى الشــــغف باللغة العربية 
والاعتــــزاز بهــــا علــــى المســــتوى المحلي، 
كمــــا ندعم عمليــــة تعليمها فــــي الخارج، 
والترويــــج لثقافتنــــا دوليــــا. ونطمح أن 
تكــــون اللغة العربية لغــــة للبحث العلمي 

وللإبــــداع، بما يواكب متغيــــرات العصر 
الحديث، ويجعلها أكثر حضورا وتأثيرا، 

لأنها لغة ثرية.

● العــرب: تأتي ضــــــرورة المركز من أن اللغة 
ــــــرة من مخاطر  ــــــة تعاني في الآونة الأخي العربي
التراجــــــع بين لغــــــات العالم ســــــواء على صعيد 
الترجمة، أو الانتشــــــار، أو التفاعل، ولدرء هذه 
ــــــد من خطــــــط عملية فــــــي الاتجاه  المخاطــــــر لا ب

الإيجابي، ما هو رأيكم؟

■  لا شــــك في أن كل لغــــة في عالمنا تواجه 

صعوبــــات، قد تتشــــابه أحيانا، وتختلف 
فــــي أحيان أخــــرى، وذلك لعوامــــل كثيرة 
فرضتهــــا التكنولوجيــــا الحديثــــة وتغير 
أنمــــاط الحياة المعتادة لــــدى المجتمعات. 
لكن بالنســــبة إلينا، لدينــــا نظرة متفائلة 
وإيجابيــــة تجاه لغتنا العربيــــة، وإن بدا 
لبعضهم أنهــــا تتراجع كمــــا تفضلت في 
ســــؤالك. فاللغــــة ليســــت مجرد عــــدد من 
المفــــردات فحســــب، بل هــــي منطق، وهي 
أصــــل وجــــذور وهويــــة، والعربيــــة بــــلا 
شــــك لغة عاليــــة تطل علــــى آداب وأعمال 
إبداعية وفكرية أنارت ما حولها 
حضاريا وثقافيا ومعرفيا، 
واستطاعت أن تخلق 
مساحتها الخاصة 
والواسعة بين لغات 

العالم.
مركز  فــــي  ونحــــن 
العربية  للغــــة  أبوظبي 
التــــي  الخطــــط  لدينــــا 
ستســــهم في الارتقاء بواقع 
الترجمة  مشــــاريع  عبر  العربية 
والأدب وتنمية مهارات التواصل للتأكيد 
على قــــدرة هــــذه اللغة فــــي أن تكون لغة 
عصريــــة تتطــــور وتنتشــــر وتتفاعــــل مع 
مفردات العصر. ولدينا أيضا برامج تسعى 
لتحقيــــق أهــــداف إســــتراتيجيتنا، منها 
الذي يســــتهدف  برنامج ”نتكلم العربية“ 
غير الناطقين بالعربية. وموســــوعة زايد 
الشــــعرية، والاختبار الدولي لإتقان اللغة 
العربية ”ســــمة“، وبرنامج النشر العربي 
”إصــــدارات“، ومنــــح دعــــم أبحــــاث اللغة 
العربية، ومشروع ”مؤشر اللغة العربية“ 
الــــذي ندير من خلاله دراســــات مســــحية 
وبحثية دورية منضبطة إحصائيا لتقييم 
الانطباعات العامــــة عن اللغة العربية في 
مجالات المعرفة والثقافة والإبداع، ومدى 
استخدامها في الوسائط الرقمية من قبل 

الناطقين بها وبغيرها.

● العرب: لا شــــــك أن اللغــــــة العربية لا يمكن 
أن تســــــتغني عن اللغات الأخرى، كيف تُقومون 
ــــــين اللغات الأخــــــرى، وما هي  ــــــة بينها وب الصل

الخطط المختصة بذلك؟

■ عانت الثقافة العربية من قصور واضح 

في ما يتعلق بما يضاف إليها مترجما عن 
اللغات الأخرى، هناك مشــــاريع جادة في 
مصر وفي غيرها مــــن العواصم العربية. 
ولكــــن مشــــروع ”كلمــــة“ للترجمــــة، وهو 
مبــــادرة طموحة أطلقهــــا ودعمها الراحل 
الشــــيخ محمد بــــن زايــــد آل نهيان، نجح 
منذ انطلاقته ســــنة 2007 في إثراء المكتبة 
العربيــــة بأكثر من 1181 كتابا مترجما في 
عشرة حقول معرفية عن 22 لغة، بالتعاون 
مع أكثر من 200 دار نشر عالمية. ووفر لنا 
قاعدة ترجمــــة تضم أكثر من 750 مترجما 
في 22 لغة، فأحيا فينا الأمل من جديد في 
نهضة حركة الترجمة إلى العربية. ويدير 
المشــــروع جهودا استثنائية لخدمة حراك 
الترجمة من وإلى العربية، عبر الجلسات 
والملتقيات والمؤتمرات الجادة التي توفر 
منصة علميــــة عملية لمناقشــــة التحديات 

وتوفير حلول لها.
التعريــــف  أود  الســــياق  هــــذا  فــــي 
بمشــــروع مهم أنجزنا شقه العربي، وهو 
كتب عربية  موسوعة ”مئة كتاب وكتاب – 
أثــــرت في العالــــم“ وهي موســــوعة توفر 
قائمــــة قــــراءة موثوقة ومعتمــــدة بالكتب 
العربيــــة التــــي أثــــرت الثقافــــة العالميــــة 
ومثلــــت إضافة إلــــى المعرفة الإنســــانية، 
يحتاجهــــا القــــارئ العربــــي المقبــــل على 
اكتشاف الكنوز الإبداعية العربية على مر 

العصور. كما أنها إســــهام نقدمه لتطوير 
المحتــــوى العربي على الإنترنت، وتحديث 
الويكيبيديا بمعلومات منضبطة وموثقة. 
كمــــا يتضمن الشــــق الثاني من المشــــروع 
ترجمة هذه الموسوعة إلى اللغات الأخرى 
لتصبح دليلا مرجعيا للباحث من اللغات 
الأخــــرى يحثه علــــى معرفة هــــذه الكتب 

وترجمتها إلى لغته.

● العــرب: هل يشــــــكل العالم الرقمي وتقنياته 
خطورة على اللغة العربية في المستقبل؟ وما هي 
هذه الخطورة وكيف يعالجها مركز اللغة العربية 

الذي يسهر على سلامة العربية؟

■  ننظــــر إلــــى تطــــورات العالــــم الرقمي 
بوصفهــــا فُرصا، وليســــت عوائــــق، ربما 
تتضمــــن تحديات، ولكن تعلمنا من قادتنا 
تحويــــل التحديــــات إلــــى فــــرص نجــــاح 
وإنجــــاز. وقــــد كان نهجنــــا واضحــــا في 
هذا الخصوص عبــــر دعم جهود التطوير 
والتحــــول الرقمــــي، مــــن خــــلال إنشــــاء 
مكتبة رقميــــة تضم العشــــرات من الكتب 
الإلكترونيــــة المتاحــــة للقــــراءة والاطلاع، 
بالإضافة إلــــى المعجم الرقمي المتخصص 
”دليــــل المعانــــي“ وميزانيــــة كبيــــرة لدعم 
تحويل العشــــرات من الكتب والإصدارات 
المهمة لدى الناشــــرين العرب إلى وسائط 
لإغنــــاء  وســــمعية  إلكترونيــــة  جديــــدة 
المحتوى الرقمي العربي ورفع نسب دقته 

وانضباطه. 
ونخطـــط لتوفير أكثر من ثلاثين منحة 
تعليمية للطلاب في مجـــال اللغة العربية 
في الســـنوات الخمس القادمة، والوصول 
إلى خمســـة وعشـــرين مليـــون تفاعل مع 
معجم دليل المعاني الرقمي. وسيسهم ذلك 
في مواصلة جهود دعـــم العربية وجعلها 
أكثر انتشارا وحضورا في جميع الظروف.

ــــــوم أن الترجمــــــة أخذت  ● العــرب: مــــــن المعل
حيزا كبيرا، وما حققه مشــــــروع كلمة يشهد على 
ذلك، هل لدى المركز نية في وضع إســــــتراتيجية 
عربية لتوحيد جهــــــود الترجمة العربية في مركز 
واحــــــد حتى لا تبعثر جهود المترجمين في ترجمة 

الأعمال ذاتها في بلدان مختلفة؟

■ احتياجات المجتمعات العربية المختلفة 
تختلــــف باختــــلاف أهدافهــــا وخططهــــا 
البنــــى  وباختــــلاف  التنمويــــة، 
نحن  لــــذا  والفكريــــة،  الثقافيــــة 
نحتاج إلى تنســــيق يضمن عدم 
التكرار غير المجدي، ويحافظ على 
التنوع والتعــــدد وكذلك التنافس 
الإيجابي الفعــــال. نبذل جهدا في 
هذا الصدد عبــــر الانتظام في عقد 
التي  الجــــادة  العلميــــة  اللقــــاءات 
الترجمة  بشــــؤون  المعنيــــين  تجمع 
وقضاياها لتحديث المعارف وتبادل 
الآراء، وأبــــرز هذه الفعاليات مؤتمر 

أبوظبي الدولي للترجمة السنوي، والذي 
يهدف إلى التأكيــــد على دور الترجمة في 
بناء الجســــور بــــين الحضــــارات والأمم، 
وبحث ســــبل تطويــــر قــــدرات المترجمين 
الشــــباب، ودعم الجيــــل القــــادم لمواصلة 
مســــيرة نقل الثقافــــة والعلــــوم والفنون 
من وإلــــى اللغــــة العربية، وكذلــــك إعداد 

المترجمين المدربين في مختلف المجالات.

اللغة والشعر

● العرب: تشــــــكل اللغة العربية هوية المجتمع 
العربي، كيف يعمل المركز على الحفاظ على هذه 

الهوية في نفوس النشء العربي الصاعد؟

■ لدينــــا برامــــج محــــددة بفتــــرات 
زمنية على المدى القصير، تستهدف 

مشاركة المهتمين بالتحدث باللغة 
وخــــلال  وتعلمهــــا،  العربيــــة 

القادمة  الخمــــس  الســــنوات 
نطمــــح إلــــى أن يصــــل عدد 
مســــابقة  فــــي  المشــــاركين 
العربيــــة  اللغــــة  أصدقــــاء 
التــــي يطرحهــــا المركز إلى 
عشــــرة آلاف مشارك. كما أن 

هناك العشرات من الإصدارات 
المخصصــــة لفئات عمرية مختلفة 

يقــــوم المركــــز بعرضهــــا وإتاحتهــــا عبر 
موقعــــه الإلكترونــــي الذي يتيــــح لجميع 
تلــــك الفئات التعــــرف على أحــــدث وأهم 
العناويــــن العربية والعالميــــة في مجالات 
الأدب وقراءتهــــا باللغــــة العربية، لتتمكن 
من تعزيز هويتها أولا، وتشــــكيل معارفها 
وثقافتهــــا منذ مراحلهــــا العمرية الأولى. 
وهــــذا شــــكل من أشــــكال الدعــــم لأطفالنا 
وأبنائنا الذيــــن لديهم الآن فرصة الاطلاع 
علــــى إصــــدارات مختــــارة بدقــــة وضمن 
معايير واضحة وهادفة، لتناســــب جميع 

مستوياتهم العمرية والتعليمية.
أضف إلى ذلــــك برنامج ورش الكتابة 
الإبداعية الممتد علــــى مدار العام، المصمم 
لاكتشــــاف ودعم وتنمية مهــــارات التعبير 
عن الذات باللغة العربية في فنون الكتابة 
الأدبيــــة المختلفة بما يعــــزز صلة النشء 
بلغتهم وقدرتهم على التعبير بواســــطتها 

عن ذواتهم وواقعهم وطموحاتهم.

● العــرب: يســــــعى المركــــــز إلى جعــــــل اللغة 
العربية وجهة عالمية لدراســــــتها وتعلمها، إلى أي 
مــــــدى تحققت هذه الإســــــتراتيجية؟ وما هو مدى 
اهتمامكم بالمواهــــــب العربية في مجالات الإبداع 

اللغوي والثقافي؟

■  المطلــــع على نشــــاطنا يدرك أن موضوع 
تعلــــم العربية أساســــي في عمــــل المركز. 
وتشــــجيعا للمواهــــب والمهتمــــين باللغة 
العربيــــة وفنونهــــا، قمنا بتقــــديم جوائز 
للمتميزيــــن بهذا المجــــال، إلى جانب منح 

ســــنوية، وذلــــك تماشــــيا مــــع إجــــراءات 
وسياســــات ومعايير المركز الذي يصادق 
على المشــــاريع التــــي يطورهــــا ويمولها 
وتــــؤول حقوق ملكيتهــــا الفكرية له، على 
أن تقــــدم المنــــح مقابــــل اســــتلام المركــــز 
للمشــــروع خلال فترة زمنيــــة محددة بين 
الطرفــــين. ويتم إضفاء الطابــــع القانوني 
عليها من خــــلال اتفاقية موقعة، كما أنها 
ترتبط بمجموعة من الضوابط التي تدعم 
إســــتراتيجية اللغة العربيــــة، انطلاقا من 
حرصنــــا على الارتقاء بالبحث العلمي في 
اللغة العربيــــة وحقولها المعرفية كالمعجم 
العربــــي، والدراســــات الأدبيــــة والنقدية، 
ومناهج تدريــــس العربيــــة للناطقين بها 
وبغيرها، وتحقيــــق المخطوطات. كل ذلك 
بهــــدف اكتشــــاف عقول جــــادة يمكنها أن 

تضيف جديدا وترتقي بهذا النشاط.
 لا ننسى ما تقوم به منظومة الجوائز 
التي يديرها المركز أو يشارك بها، ودورها 
في دعم القــــدرات العربية في مجالات 
الإبداع اللغوي والفكري والثقافي، 
جائزة الشيخ زايد التي تتبنى 
المميزيــــن وتقــــدر الباحثــــين 
والمؤلفين المبدعين، وجائزة 
كنز الجيل التي تســــتمد 
الإرث  مــــن  روحهــــا 
زايد  للشــــيخ  الشــــعري 
العالمية  والجائزة  القيمية،  ومنظمته 
للروايــــة العربية، البوكر التي نتعاون في 
دعمها والتي نجحت أن تقود حراكا عربيا 

كبيرا في مجال الإبداع الروائي.

● العــرب: ألا تلاحظــــــون أن هناك تضعضعا 
واضحا في أســــــاليب الكتابة العربية في العصر 
ــــــدى المختصــــــين بالعربية ولدى  ــــــث حتى ل الحدي
ــــــين وغيرهم؟ فقد  ــــــاء، والروائي الشــــــعراء، والأدب
ــــــت أو كادت أن تَذهب عــــــن العربية طلاوتُها  ذهب
وحلاوتُها التي كان يُســــــطر بها أمثال طه حسين 
وعباس محمود العقاد وشــــــوقي ضيف ومن لف 
لفهــــــم، فكنا نتهافــــــت على كتاباتهــــــم ونزدردها 
ازدرادا. فهل يَسعى المركز إلى حل هذه المعضلة 
التي تُقلص من جماليات اللغة العربية الشــــــهيرة 

بشاعريتها وشعريتها؟

■  لــــكل مرحلــــة منجزها الإبداعــــي، لدينا 
نظرة إيجابية بخصوص النتاج الإبداعي 
العربــــي، ومن شــــأن الجوائز والأنشــــطة 
التي ننظمها كجائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
المشــــاركات  مــــن  الآلاف  تســــتقبل  التــــي 
والترشــــيحات في كل دورة أن تكشف عن 
مواضع الجمال والأهمية في ذلك النتاج، 
وتكرم الأعمال التي تستحق أن تتوج وأن 
يقــــف أصحابها على منصات التكريم. من 
هنا تظهر أهمية ما يقوم به مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة في الكشــــف عن أســــماء 
إبداعية جادة وواعية قادرة على مواصلة 
ما أنجزته الأجيال السابقة والأسماء التي 

تفضلت بذكرها. 
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كتب

  بلغــــت وحشــــية الواقع الذي عاشــــته 
وتعيشــــه كثيــــر مــــن المجتمعــــات العربية 
حدا مرعبا ومهددا للوجود الإنســــاني في 
الحاضر والمستقبل، فيما لم يستثمر الأدب 

الروائي ما يحدث بشكل جيد.
الأرض  العســــكري،  الوصــــف  فــــي   
الحرام هي المســــاحة الفاصلة بين فريقين 
متحاربين، والتــــي هي عمليا غير خاضعة 
لســــلطة أي منهمــــا. من هنا تعد مســــاحة 
محايــــدة، لكــــن تعيين حدود هــــذه الأرض 
عسير وتتداخل فيه عوامل الجيوبوليتيك 
بالقدرات العسكرية وبالجغرافيا الطبيعية 

والديموغرافيا، حسب تصنيف الأرض.
في عصر رواج الأديان ومفاهيمها، قد 
يقع  يخال المرء أن وصف ”الأرض الحرام“ 
على أرض مقدسة أو يرتبط بأرض حرّمت 
على الناس لأسباب قدســــية غامضة، لكن 
المصطلح قد راج سياســــيا وأدبيا في وقت 
ما إبان القرن السادس عشر لوصف قطعة 
أرض لا مالــــك لهــــا. والحقيقــــة أن معجم 
GRAMMARIST بنســــخته الرقميــــة، يرجع 

تاريخ تــــداول الوصف إلى منتصف القرن 
الثاني عشــــر حيث كان يطلق على الأماكن 
النائية غير المملوكــــة لأحد، وغير المأهولة 
بالبشــــر أصلا. وبهذا الشــــكل فهو لم يكن 
يتصل بالتحــــريم بأي شــــكل، بل بوصف 

مراحل التطور الديموغرافي.

من عسكري إلى جيوبوليتكي

 تبلور استخدام المصطلح ليختص في 
التوصيف العســــكري للأراضــــي الفاصلة 
بين خنادق القوات الألمانية وخنادق قوات 
الحلفاء فــــي الحرب العالميــــة الأولى إبان 
العقــــد الثاني مــــن القرن العشــــرين. ومن 
الوصف العســــكري تمدد التعبير ليصبح 
وصفــــا سياســــيا، ومــــن هنا بــــدأت تظهر 
المنطقــــة الرمادية، حيــــث أن كل ما يتصل 

بالسياسة رمادي غير واضح.
كتابــــه  فــــي  دودز  كلاوس  ويذهــــب 
”Border Wars“ إلــــى أن ثلثــــي محيطــــات 

العالم يمكن أن يصدق عليها هذا الوصف 
لأن التشريعات القانونية الدولية لم تكرس 
ملكيتهــــا لأحــــد، وبالتالي يمكــــن وصفها 
بأنها ”أراض حرام“، وإن شئنا الدقة فإنها 
”مياه حرام“. ثم يعود الباحث المتخصص 
فــــي الجيوبوليتيك إلى اليابســــة، ليعتبر 
المناطــــق  تلكــــم  هــــي  الحــــرام“  ”الأرض 
المهجورة (ولا تســــيطر عليها أي دولة)، أو 
أنها المناطق التي جرى تحديدها وإغلاقها 
خاصــــة“  لـ“قواعــــد  وإخضاعهــــا  بدقــــة 
لأن الأطــــراف المختلفــــة، المتجــــاورة وغير 
المتجاورة، لم تتفق بعد على ملكيتها وعلى 
إدارتها وأمنهــــا. وفي بعض الحالات، فإن 
المناطق المشــــار إليها قلقــــة إلى درجة أنها 
تتطلب حضورا دائما من الأمم المتحدة، أو 
قوات حفظ الســــلام الخاضعة لتشريعاتها 
الأممية، لضمان إرساء السلام والاستقرار 

فيها.
 أحــــد الأمثلــــة الحديثــــة الواضحــــة 
للأرض الحرام بهذا الوصف، هي المساحة 
الفاصلــــة بين العــــراق والكويــــت (بعد أن 
غزاها العراق) في 2 أغســــطس 1990. وقد 
عينــــت الأمم المتحــــدة منطقــــة طولها 190 
كيلومتــــرا، وعرضها (عمقها) 15 كيلومترا 
لتفصل بــــين البلدين بعــــد تحرير الكويت 

عام 1991 بقوة التحالف الدولي.
وقد عينت الأمم المتحدة قوة عسكرية، 
ينفق عليها العراق، واسمها ”قوة المراقبة 

بين العــــراق والكويــــت“ UNIKOM. وكانت 
مهمــــة تلك القوة هي منع العراق من تكرار 
غزوه للكويــــت. ومنعت القــــوات العراقية 
من الاقتراب مــــن الحدود مع الكويت، وفي 
عــــام 1993 جــــرى تفويــــض الأمم المتحــــدة 
لاتخــــاذ أي إجــــراء عســــكري وحربي تراه 
مناســــبا لضمان عدم قيام القوات العراقية 
بأي نشــــاط عســــكري فــــي منطقــــة العزل 
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أبريل 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين 
ودولة البعث في العراق ألغيت هذه المهمة، 
وتلاشت منطقة العزل بعد تطبيع العلاقات 

بين البلدين الجارين.
الحــــرام  الأرض  ”مناطــــق  أن  ويذكــــر 
التــــي كانت تفصــــل بين القــــوات العراقية 
والقوات الإيرانية المتحاربة المنتشرة على 
الحدود الفاصلة بين البلدين، والتي عززت 
بحقول الألغام وصفوف الأســــلاك الشائكة 
والموانع المعدنية والخنادق المغمورة بالماء 
والخنــــادق المعززة بمضخــــات النابالم لم 
تــــزل قائمة، ولم ينظف أحــــد تلك المناطق، 
ولا يملك الجانب العراقي أي خرائط تؤشر 
الأراضي الشاســــعة الحرام، وهذا يشــــكل 
خطرا دائما قد يستمر عشرات السنين على 

حدود البلدين“.
وأحيانــــا، يمكــــن أن تتحــــول الأرض 
الحرام إلى مســــاحة من الانتهازية العارية 
بعيدا عن أعين أي نوع من السلطات. وبين 
القرنين الرابع عشــــر والســــابع عشــــر كان 
نهــــب وتهريب الماشــــية عبر الحــــدود بين 
إنجلترا وأســــكتلندا ظاهرة ملازمة لحياة 
الناس عبر الخط الرمادي الفاصل بينهما، 
والســــهول  والمنخفضــــات  التــــلال  وبــــين 
والفيافي والنهران المتقاطعة ظل الســــلب 
والنهــــب يحرمــــان النــــاس مــــن حقوقهم، 
وغابــــت العدالة وأي مظهر تحضر عن تلك 

التخوم بشكل تام.

 النهــــب المنظم كانت تقــــوم به عائلات 
تقيــــم على جانبــــي الحــــدود، وكانت تتبع 
غــــارات النهب المذكورة غــــارات انتقام من 
الطــــرف المتضرر. ســــبب ذلــــك أن المنطقة 
 – الإنجليزيــــة  الحــــدود  بــــين  الفاصلــــة 
الأســــكتلندية لم تكن معينة بشكل واضح، 
أي أنهــــا كانت أرضا حرامــــا لكنها خالية 
مــــن قوة تفرض القانون بين البلدين، وهذا 

الوضع خلق فراغا أمنيا خطيرا.
وبقيت الفوضى ســــائدة فــــي المنطقة 
حتــــى اتحــــد التــــاج الإنجليــــزي بالتــــاج 
الأسكتلندي في القرن السابع عشر، حينها 
بذل الملك جيمس الأول ملك إنجلترا والملك 
جيمــــس الســــادس ملك أســــكتلندا جهودا 
ملحوظــــة للحد من عمليــــات النهب المنظم 
للماشــــية على جانبي الحدود. وأعاد الملك 
جيمــــس الأول تســــمية المنطقــــة وجعلهــــا 
Middle Shires، وأنشــــأ مفوضيــــة تســــعى 

لســــيادة  لإخضــــاع تلــــك ”الأرض الحرام“ 
التــــاج. وبحلــــول عام 1620 وما تلاه ســــاد 

الهدوء ربوع تلك المنطقة.
غارات النهــــب تلك وردود الفعل عليها 
تذكّراننــــا دائمــــا بــــأن ما يعــــرف بالأرض 
الحرام تبقــــى دائما مناطــــق رخوة يغيب 

عنهــــا القانــــون مــــا دامــــت حدودهــــا غير 
واضحــــة. وفي التاريــــخ الإنجليزي، طالما 
كانــــت ملكيــــة الأراضي التي تلي أســــوار 
وبوابــــات المــــدن ملكية غامضة، وتســــبب 
مشــــكلات تسيل بسببها دماء كثيرة (ولعل 
قصص روبن هود والصراع على الســــلطة 
في منطقة غابات شــــيروود الواقعة خارج 
حــــدود قلعــــة نوتنغهــــام والتــــي خلدتها 
القصــــص الشــــعبية ورواية الســــير ولتر 
سكوت، هي نموذج واضح للأرض الحرام 

خارج أسوار المدن وما تسببه. المترجم).
وكانت الصراعات تنشب أحيانا بسبب 
مســــاحات صغيرة مختلــــف عليها من قبل 
رعــــاة الأبرشــــيات أو الكنائــــس أو صغار 
مــــلاك الأرض أو حتى قطــــاع الطرق. وفي 
مثل تلــــك الحالات كانت الأطراف المتنازعة، 
أو بلديات المــــدن المتنازعــــة تجعل الأرض 
المختلــــف عليهــــا مقابر أو مســــاحات رعي 
للمواشي، لحســــم الصراعات أو للتخفيف 

منها.
مفهــــوم الأرض الحــــرام يحــــرز اليوم 
اهتمامــــا دوليــــا بالغــــا لأنــــه يكشــــف عن 
التشققات والفجوات في السياسة الدولية.

تتفــــاوت الأراضــــي الحــــرام من حيث 
المســــاحة والحجم والنــــوع، فلدينا أعالي 
البحار ومياهها، ومناطق العزل وأحزمته، 
ومناطــــق الحياد، ومناطــــق الأزمات حول 
العالــــم حيث تســــود ظــــروف اســــتثنائية 
خاصة. وفي هذا الســــياق، شــــهدنا أمثلة 
تكــــدس فيهــــا المهاجرون فــــي مناطق بين 
الحــــدود الدولية الرســــمية، وفي ســــياق 
مضاد، شــــهدنا أمثلة عن أراضي الغابات 
النائية الكثيفــــة التي باتت مناطق خارجة 
عن ســــلطة أي دولة بعينها، فانتشــــر فيها 

المهاجرون تائهين بلا أمل.

أراضٍ حرام في أفريقيا

  ما برحت الحكومة الكينية تقاتل منذ 
سنوات إرهابيي حركة الشباب المعتصمين 
في غابات بوني Boni الممتدة على الحدود 
الصوماليــــة. القــــوات الكينية  الكينيــــة – 
تشــــن عمليات تســــعى من خلالها لتطهير 
مناطــــق الغابــــات مــــن عناصــــر الشــــباب 
الإرهابية. ســــكان القرى المحيطة بشــــريط 
الغابــــات باتــــوا لا يجرؤون علــــى دخولها 
بسبب الإرهاب الإســــلامي المتفشي بشكل 
فاحش فــــي أرجائها. الغابــــة في الحقيقة 
تحولت إلــــى ”أرض حرام“ لا يريدها أحد، 

لكن سياســــة الأمر الواقع تفرضها. ومهما 
كان مصدرها فســــتظهر باستمرار ”أراضٍ 
يســــتغلها ذوو المصالح السياسية  حرام“ 
والعسكرية ليصنعوا من خلالها حدودا أو 
مســــاحات تؤوي أنظمة تحقق مصالحهم 

وتستجيب لأنشطتهم.
حــــدود الأرض الحــــرام تتبايــــن مــــن 
منطقة إلى أخرى وحســــب ظروف المنطقة 
والوصــــف السياســــي للموضــــوع المتأزم 
بشــــأن الأرض، فالأشــــرطة العازلــــة التــــي 
تديرهــــا قوات تابعة لــــلأمم المتحدة تقاس 
بمعاييــــر الطــــول والعــــرض، فيما يصعب 
تحديد طول وعرض الأشــــرطة التي ينتشر 
فيهــــا المســــلحون أو الإرهابيــــون أو حتى 

المهاجرون غير القانونيين.

أساطير الحرب والكوارث

أثناء الحروب، تكتسب مناطق الأرض 
الحــــرام العازلة بــــين الجيوش خصوصية 
اســــتثنائية لأن حدودها شــــديدة الوضوح 
من خــــلال الخنــــادق ومنظومــــات الموانع 
وحقــــول الألغــــام ثم خنــــادق القتــــال التي 
تحدهــــا مــــن الجانبــــين، أي مــــن جبهتي 
المعركة. وتصل دقة حدودها إلى مســــتوى 
الأمتار من خلال المنظومات المشــــار إليها، 
لذا يصدق وصــــف الأرض الحرام بالمعنى 
الحربــــي أكثر مــــا يصدق على المســــافات 

الفاصلة بين الجيوش.
أما فــــي الحرب العالميــــة الأولى، التي 
تعــــرف إلــــى حــــد كبيــــر بوصــــف ”حرب 
الخنادق“، فإن استقرار القطعات المتحاربة 
لوقــــت طويــــل فــــي المواضع خلــــق حدودا 
واضحــــة دقيقــــة للأرض الحــــرام الفاصلة 
بينهــــا، (ومــــا يقال عــــن وجود متســــللين 
ومهربــــين ومدمنــــي مخــــدرات وكحوليين 
وقتلة ســــايكوباثيين يستقرون في الأرض 
الحرام هو وهم بثه من لم يشهدوا الحرب، 
فالقتــــال حول الخنــــادق لا يتيح العدل بين 

الجيوش المتحاربة. المترجم).
 لكن ما خلفته المعارك من قنابل وألغام 
وصواريــــخ وعبــــوات غازيــــة ناضحة غير 
منفجرة، أجبر الســــلطات الفرنســــية على 
ترسيم مناطق محرمة وضعت عليها لافتات 
 ،“Zone Rouge بعنوان ”المنطقة الحمــــراء
ونتج عن ذلك إخلاء قرى بأكملها وتسقيط 
مراعٍ شاســــعة، وشــــوارع وضفــــاف أنهار 
بأكملها بســــبب التلوث والخطــــر الكامن. 
وزرعت الســــلطات الفرنسية أشجارا حول 
تلكم المناطق علــــى أمل أن تمتص الغازات 
السامة وتزيل تأثيرها، لكن التحريم والمنع 
اســــتمرا حتى اليوم، وفيمــــا أعلنت بعض 
القرى في وحول جبهة فردون آمنة نظيفة، 
فــــإن قرى أخرى ما زالت مســــممة الأجواء 
لا تصلح للسكن، ويمنع الناس من العودة 

إليها، بل من دخولها.
ونقل عن المؤرخة كريستينا هولشتاين 
القول في برنامــــج تلفزيوني عام 2014 ”إن 
السلطات الفرنسية يلزمها 300 عام لتطهير 
كل ميادين المعارك وإعادة تأهيلها“. وبهذا 
يمكــــن القــــول، إن الخطر المحتمــــل يصنع 

بدوره أرضا حراما.
وخلال الحرب العالميــــة الثانية، وافق 
ونســــتن تشرشــــل على إجــــراء اختبارات 
الحرب الجرثومية على فايروس أنثراكس 
في جزيــــرة Gruinard بالأراضي العليا في 
أســــكتلندا. أصــــاب التلوث تلــــك الجزيرة 

بشــــدة لدرجة أنهــــا بقيت محظــــورة على 
الناس لمدة جاوزت نصف قرن، وبعد إنفاق 
الملايين من الباونات لتنظيف المنطقة أعيد 
افتتــــاح الجزيرة رســــميا أمــــام الناس في 
عام 1990، صاحب الجزيرة أعاد شــــراءها 
بنفــــس الســــعر القــــديم المتفــــق عليــــه مع 
السلطات أثناء بيعها لهم وهو ”500 باوند 

إسترليني“.
الأوبئة  وطــــوارئ  البيئيــــة  الكــــوارث 
والجوائح الدوليــــة (كما في حالة كورونا) 
يمكــــن أن ينتج عنها مناطــــق أرض حرام، 
خصوصا حين تضطر السلطات إلى إنشاء 
مناطق عزل أو مخيمــــات إيواء للمصابين 

أو للمشردين بسبب الزلزال 
والأراضي التي جرفتها المياه 

أو الحمم البركانية، والمدن 
الساحلية التي مزقتها أمواج 

ورياح تسونامي، كما يمكن 
أن تسبب الأزمات السياسية 

المسلحة المفاجئة مناطق 
تصبح بمرور الوقت أراضٍ 

حرام، (وقد سبب قيام 
الدولة الإسلامية في العراق 
والشــــام داعش وإســــقاطها 
إيــــواء  مخيمــــات  ظهــــور 

ومناطــــق عازلة فــــي العراق 
وسوريا، ومنها مخيم الهول. المترجم).

وشــــهدت كل من أوكرانيــــا وبيلاروس 
قيام أرض حرام مهلكة شاسعة المساحة إثر 
كارثة تشرنوبل النووية عام 1986. إذ انفجر 
المفاعــــل رقم 4 بعــــد أن كشــــفت اختبارات 
القدرة عليــــه وجود ثغــــرات ضعف مرعبة 
فيه. وأعقب ذلك حريق استمر نحو 10 أيام 
تولدت بسببه سحابة نووية عابرة للحدود 
الأوروبية، وقع أثرها الأشد على جمهورية 
بيــــلاروس (كل تلكــــم البلــــدان كانت جزءا 
من الاتحاد الســــوفييتي، لذا لم يكشف قط 
عن حجم الكارثة الحقيقية بســــبب سياسة 

التكتم الإعلامي الشيوعي. المترجم).

وقــــد دفنــــت الســــلطات الســــوفييتية 
المفاعل رقم 4 المدمر في تابوت خرســــاني. 
هــــذا المدفــــن انهار في عام 2013 واســــتلزم 
ترميمــــه جهــــودا جبــــارة ومبالــــغ طائلة، 
ويعتقد على نطاق واسع أن مئات الأطنان 
من المواد المشــــعة قــــد دفنت تحــــت أكوام 
الخرســــانة المحصنة التي أنجزت في عام 
2017، والتــــي جهزت بشــــكل يمنع تســــرب 
الإشــــعاعات ويحجب تأثيرها على الناس. 
والحقيقة أن منطقة تشــــرنوبل وما حولها 
تبقــــى منطقة طــــوارئ، وأرضــــا حراما ما 
برحــــت تربتها ومياهها تشــــكل تهديدا لمن 

يفكرون في سكنها.
 الســــلطات الســــوفييتية، بعــــد إخلاء 
المنطقة بشــــكل تام أنشــــأت منطقــــة عازلة 
مساحتها 2600 كيلومتر مربع، وهي منطقة 
بحجــــم جزيــــرة ولايــــة Rhode الأميركية، 
وحين ســــقط الاتحاد الســــوفييتي حافظت 

جمهوريــــة أوكرانيــــا على منطقــــة العزل 
المذكــــورة لتبقــــى أرضا حراما تحرســــها 
دوريــــات وأبــــراج مراقبة وغــــرف مراقبة 
إلكترونية بعيــــدة مرتبطة بأقمار صناعية 
حتى إشــــعار آخر. فوق ذلــــك، تحولت تلك 
المســــاحة المميتة إلى مدفــــن للنفايات التي 

تنتجها المفاعلات النووية الأوكرانية.
نحو 100 من ســــكان المنطقة الأصليين 
المســــنين عادوا إليها رغــــم المنع، وأصروا 
علــــى أن يعيشــــوا فــــي أطرافهــــا متحدين 
عــــن الناجمــــة  والصعوبــــات  المخاطــــر 

 وجودهــــم فيهــــا. الســــلطات الأوكرانيــــة 
تســــامحت في قضية إقامــــة هؤلاء لتضمن 
عــــدم قيام مســــتعمرات مــــن وافدين 
جدد قد يتجاهلون 
المخاطر المميتة ويأتون 
ليسكنوا البيوت 
المهجورة. أفلام الفيديو 
التي سجلتها كاميرات 
المراقبة الإلكترونية 
والكاميرات المثبتة على 
طائرات درون التي تقوم 
بالدوريات أظهرت أن 
الحياة النباتية والحيوانية 
والحشرية بدأت تعود إلى 
المنطقة ابتداء من عام 2015.
وتكشـــف مناطـــق الأرض 
الحـــرام أحيانـــا عـــن مواقـــف حكومية 
براغماتيـــة لا أخلاقيـــة فيهـــا الكثير من 
الانتهازيـــة، وفي مثـــال الأراضي الملوثة 
بأوكرانيا شاهدنا كيف تعامت الدولة مع 
عودة بعض الســـاكنين لمنـــع الغرباء من 
النزوح إلى المنطقة المهجـــورة المعزولة، 
لكـــن بيلاروســـيا التـــي يقع فيهـــا جزء 
كبير من الأراضي الملوثة نفســـها اتخذت 
إســـتراتيجية مختلفة إزاء قضية إسكان 
الغرباء في تلكـــم الأراضي، فقد اقترحت 
علـــى المهاجرين القادمـــين إليها من دول 
الجـــوار وحتى مـــن دول بعيـــدة والذين 
باتوا يســـكنون في المدن والبلدات تغيير 
أماكنهـــم، والانتقـــال إلى جنـــوب البلاد 
الذي تأثر إلى حد كبير بكارثة تشرنوبل 

عام 1986.
في الماضي، كان جزء من تلكم الأراضي 
محظــــورا علــــى النــــاس، لكــــن، ولأســــباب 
براغماتيــــة صنفــــت تلــــك الأرض الحــــرام 
اليــــوم باعتبارهــــا منطقة مصالــــح جديدة، 
واعتبــــرت جاهزة لإعادة ”توطين المهاجرين 
الجــــدد“. وطبقــــا لخطة الإســــكان الجديدة 
باتــــت ”الأرض الحرام“ غير المأهولة منطقة 
استيطان لمجتمعات المهاجرين غير المرحب 
بهم من قبــــل ”رئيس الجمهوريــــة الأبدي“ 

لبلاروسيا.
وهكــــذا فإن الحــــروب والأزمات اللتين 
تصنعهما الكوارث البيئية يمكن أن تخلقا 
أراضٍ حرام بشكل سريع، وبنفس الطريقة 
فــــإن هندســــة الحــــدود وفــــق التصورات 
والمصالح السياســــية يمكــــن أن تخلق هي 
الأخــــرى أراض حــــرام، وهكــــذا فــــإن قيام 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية DDR بتشييد 
جــــدار برلين العازل عــــام 1961 قد أدى إلى 
خلق مدينة مقســــمة محصنــــة، وقد ظهرت 
من خلال تلك الأرض الحرام ”منطقة موت“ 
تحرســــها أبراج المراقبــــة والدوريات لمنع 
مواطني ألمانيا الشــــيوعية من الهروب إلى 
برلــــين الغربية التي يســــيطر عليها حلفاء 

الحرب العالمية الثانية.

الأرض الحرام لا يحددها أي دين
م كل الدول دخولها ولا يملكها ولا يسكنها أحد

ّ
أرض خطرة تحر

ــــــرات جذرية كبيرة في  تفــــــرض الحروب والصراعــــــات وحتى الكوارث تغيي
السياســــــات والمجتمعات، تغييرات قد تتراجع مع السنوات وقد تبقى ماثلة 
لعقــــــود وحتى قرون، ومن هذه التأثيرات الأراضي العازلة التي تنشــــــأ بين 
الدول أو مع مناطق بعينها معزولة بسبب كارثة ما. فيما يلي ترجمة بتصرف 
لفصل مــــــن كتاب Border Wars لمؤلفه Klaus Dodds حول ظاهرة قديمة 

ولكنها مؤثرة إلى اليوم.

أمكنة أسقطتها الدول من جغرافيتها

أرض لا يمكن المشي فيها معا

مفهوم الأرض الحرام 

يحرز اليوم اهتماما دوليا 

بالغا لأنه يكشف عن 

التشققات والفجوات في 

السياسة الدولية

الكوارث البيئية وطوارئ 

الأوبئة والجوائح الدولية 

(كما في حالة كورونا) 

يمكن أن تنتج عنها 

مناطق أرض حرام

ملهم الملائكة
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إلـــى  الكلـــب“  ”قـــوة  فيلـــم  ينتمـــي   
نمـــط الدرامـــا النفســـية التـــي تعتنـــي 
الداخليـــة،  الأفـــراد  بخصوصيـــات 
ودورها في تكوين طباعهم وســـلوكاتهم 
الخارجية. الفيلم من كتابة جين كامبيون 
وإخراجهـــا، وهـــو مقتبـــس مـــن رواية 
للكاتـــب تومـــاس ســـافدج تحمـــل نفس 
الاسم. جســـد الأدوار الرئيســـية فيه كل 
من بنديكت كمبرباتش وكريستن دونست 
وجيس بلمونز وكودي ســـميت – مكفي… 
وتم تصوير معظم مشـــاهده في المناطق 
(موطن  لنيوزيلندا  والصحراوية  الريفية 
المخرجـــة). والفيلـــم هو إنتاج مشـــترك 
دولي بين نيوزيلندا وأســـتراليا والمملكة 
المتحـــدة والولايات المتحدة وكندا ســـنة 

.2021
بعـــد انتهاء عرض الفيلم، يتبادر إلى 
ذهن المشـــاهد ســـؤال حـــول العلاقة بين 
الفيلـــم وعنوانه. في إجابـــةٍ لها عن هذا 
الســـؤال، صرّحـــت المخرجـــة قبل عرض 
الفيلـــم ”الكلـــب فـــي العنوان هـــو صفة 
رمزيـــة لبطـــل الفيلـــم ”فيل“، الشـــخص 
المتناقض الـــذي يخيّل إليك فـــي البداية 
أنه ليبراليٌّ منفتح ومتحرر، لكنه يكشف 
لاحقًـــا عـــن عجـــز مريـــع فـــي التواصل 
مـــع الآخريـــن، عندمـــا يتطلّـــب الموقف 
اتخـــاذ قراراتٍ حاســـمة، حتى وإن كانت 

تتعلّق بالمرأة“.

طباع تتصارع

تجري أحـــداث الفيلم في عـــام 1925 
في ولاية مونتانا، وهـــي منطقة معروفة 
بأراضيها المنبسطة، وصحرائها الفاتنة، 
وســـمائها الصافية. وتدور الوقائع حول 
فيـــل بورنانـــك (بنديكـــت كومبرباتـــش) 
الـــذي يملك مزرعـــة كبيرة رفقة شـــقيقه 
جورج (جيسي بليمونز). تعلم الشقيقان 
طـــرق تربيـــة الماشـــية على يد شـــخص 
يدعـــى برانكو هنري الـــذي مات من زمن 
بعيـــد، ومـــن الواضـــح أن فيـــل يتحدث 
عـــن هذا الشـــخص بالتقديـــر والاحترام 
الكبير وأحيانا بهوس وإعجاب شـــديد. 
وفي حـــين أن جورج شـــخصية محبوبة 
ولطيفة تحب القـــراءة، فإن فيل فوضوي 
وقـــذر وغاضب باســـتمرار، كما أنه قاس 

ومتغطرس يخشاه الجميع.

اتجه الشـــقيقان إلـــى البلدة من أجل 
بيع ماشـــيتهما، وأخذا قسطا من الراحة 
فـــي حانة محلية تملكها روز (كريســـتين 
دانســـت)، لدى روز ابن في ســـن المراهقة 
(بيتر) يعتنـــي بأمه بعد أن انتحر والده. 
ومســـاعديهم  الشـــقيقين  عشـــاء  وخلال 
فـــي الحانة، لم يتـــوان فيل عـــن التقليل 
والســـخرية مـــن بيتـــر (كودي ســـميت 
ماكفي). وبسبب أســـلوبه الأنثوي نوعا 

ما ينعته الجميع بالمخنث.
قبـــل رحيـــل الأخوين، يخبـــر جورج 
أخـــاه بأنه تـــزوج مـــن روز، وأنها باعت 
بيتها وســـوف تذهـــب معهما للعيش في 
منزلهمـــا. يغضـــب فيـــل من هـــذا الأمر، 
ويخبـــر جورج بأنها لم تتزوجه عن حب، 
بل طمعا في ماله فقط. لكن جورج لا يعير 
اهتمامـــا لحديث أخيه، لـــذا يبدأ فيل في 
مضايقة روز والسخرية منها ومن ابنها، 
حتى انتهى بها الأمر إلى إدمان الخمور. 
كان ابنها بيتر قد ذهب إلى الكلية ليدرس 
الطب، لكن عندما عاد ليقضي إجازته في 
المزرعـــة، تأخـــذ الأمور منعطفـــا خطيرا، 
حيث يعلم بيتر أن والدته أدمنت الخمور 
بســـبب مضايقات فيـــل، وهنـــا أدرك أن 
والدته تشـــرب من نفس الكأس التي أدت 
بوالـــده من قبل إلى الانتحار، لكن لم يكن 

بيده حيلة.
وبالمـــوازاة مع ذلك، تـــزداد الأحداث 
تعقيدا حينما يقتحم بيتر المخبأ السري 
الخاص بفيل، ويكشف الكثير من الأسرار 

حول حياة فيل، ومنها أنه كان على علاقة 
شـــاذة بمعلمه الســـابق برانكـــو هنري، 
كمـــا يجد العديد من المجـــلات التي تعج 
بصور الرجال العـــراة. بعد أن علم بيتر 
بمكان فيل الســـري أراد هـــذا الأخير أن 
يســـتميله ويتقرّب منه، ومن هنا تنشـــأ 
صداقـــة غريبة بـــين الاثنين، ليبـــدأ فيل 
بتعليم بيتـــر ركوب الخيل ويتحدث معه 
عن معلمه الســـابق. إلا أن الأمور تنتهي 
بموت فيـــل فجأة دون مقدّمـــات، بتدبير 
وتخطيـــط من بيتـــر الـــذي أراد الانتقام 
من تنمر هذا الشـــرس، وضغطه الشديد 
علـــى حياة أمه، فقد اتخذ (بيتر) من هذه 
الصداقة، وسيلة لتخليص أمه من العنف 
اللفظي والنفسي الذي مارسه عليها هذا 

المتسلط.
الفيلم يلمحّ مبكرا إلى تيمة الصراع، 
مـــن خلال لقطـــة فنية تركز فيها عدســـة 
الكاميرا على مواجهة حامية بين ثورين 
هائجين، وتناطح قويّ بينهما، كل واحد 
منهما يحـــاول إخضاع الآخـــر، وإثبات 
القـــوة والفحولة والزعامـــة. إنها صورة 
مجازيـــة لعلاقـــة البطـــل (فيـــل) بأقرانه 
(أخيـــه، زوجـــة أخيـــه وابنها، أســـرته، 
أصدقائـــه…)، ومـــا تعرفه هـــذه العلاقة 
من صراع ومجابهة، تســـلط وســـيطرة. 
وفي أحد المشـــاهد الأخرى، نســـتمع إلى 
جملـــة ذكرها فيل لأخيـــه وهما يتناولان 
الخمـــر ”نخبنـــا نحـــن الإخـــوة رومس 
وروميلـــوس وأمنا الذئبـــة التي ربتنا“. 
هـــذه الجملة ظاهريا تحيـــل إلى الحدث 
التاريخي البـــارز (بناء رومـــا من طرف 
الأخويـــن اللذيـــن رضعـــا من ذئبـــة كما 
تقـــول الأســـطورة)، لكنهـــا فـــي العمق 
تـــدل علـــى الطبيعـــة المتصلبـــة للبطل، 
وسلوكه العنيف، ونزوعه نحو السيطرة 
والتحكـــم، ورغبتـــه فـــي إلحـــاق الأذى 

والإذلال بالآخرين.
الفيلـــم مقاربة فنية مقارنة بين طبعين 
بشريين، وسلوكين مختلفين: سلوك الاتزان 
والرصانة والهدوء والتعقل والأناقة الذي 
يمثله أخو البطل (جورج) وسلوك الاندفاع 
والأنانية والتنمر والقساوة والقبح الذي 

يجسده البطل (فيل).
يبرز الفيلم، كذلك، الســـلوك الأنثوي 
للفتى بيتر (ابن روز) منذ اللقطات الأولى 
للفيلـــم. حيـــث تؤطر الكاميـــرا، في أحد 
المشـــاهد، بعضا من صوره ورســـوماته 
وأشكاله الفنية الخاصة، المنمقة بالورود 
والأزهـــار المتفتحـــة، والملوّنـــة بالألوان 
الوردي،  الأحمـــر،  والفاتحـــة:  الناعمـــة 

الأخضر الناعم، الأصفر… الخ.
وتنتقـــل بنا المخرجة، مباشـــرة بعد 
ذلك، إلى مشـــهد آخر يُظهِر لنا بيتر وهو 
يضع هذه الـــورود على قبر والده الميت. 
إنه تلميح ذكي – من المخرجة – يكشف لنا 
تأثير وفاة الأب على حياة ونفســـية هذا 
المراهق الـــذي ظل مقترنا بأمه، ومرتبطا 
بحضنهـــا الأنثـــوي، وهذا مـــا خلف لنا 

هذا الطبع الشاذ في سلوكه 
الانطوائي. فجين كامبيون 
(المخرجة) تستحضر هنا 

العقدة الأوديبية 
التي صاغها 

فرويد في أبحاثه 
النفسية، وترصد لنا 

هذه الطبيعة غير السوية 
الناتجة عن غياب الأب في 

حياة الابن، وتأثير ذلك على 
علاقته بأمه (الانجذاب والتقرب 

المبالغ فيه).
وقد هيمنت مظاهر 
السخرية والاستهزاء 

والاحتقار والعقلية الذكورية 
على اللقاء الأول لفيل مع 

الفتى المراهق (بيتر). 
إهانة وإخضاع أمام 
الملأ، قمع وإذلال على 

مرأى الحاضرين، 
تحقير وتصغير تحت 
أنظار الأصدقاء، بينما 

كان الشاب الصغير 
يستعد لتقديم وجبة 

العشاء إليهم، مستسلما، 
خاضعا، خانعا، مغادرا 

بصمت وألم وحزن. 
فإحراق فيل 

للزهرة الورقية 
التي صنعها 

بيتر، ورميها فـــي كوب من الماء، له دلالة 
رمزيـــة على حجـــم الاحتقـــار والكراهية 
والاســـتفزاز الذي يكنـــه تجاهه، خاصة 
حينمـــا أدرك أنـــه لقمـــة ســـائغة لإثبات 

فحولته وذكوريته ونرجسيته.
إنهــــا عقدة نفســــية تثبــــت عجز فيل 
وضعفه الــــذي يعوضه بالقمــــع والإهانة 
والاســــتكبار، ولا شــــك أن مكمــــن النقص 
فيــــه مرتبــــط بما هــــو جنســــي وعاطفي، 
وهــــذا ما بــــرر هجومه غيــــر المفهوم على 
أخيه الذي قرر الزواج، وحقده على المرأة 
التي سيتزوجها، ومضايقته لابنها في كل 
مكان. هكــــذا يظهر لنا أن ضعف فيل أمام 
النســــاء، وفشله العاطفي معهن، قد غرس 
فيــــه عقدة نفســــية عميقة، تمكــــن المخرج 
مــــن اقتناصهــــا ببراعة عبر التشــــخيص 
السينمائي والسلوك البارز للبطل: سلوك 
يغمره الحقد، ويســــوده الحنــــق، ويعمه 

النقم.
وتظهر ملامح هذا الفشـــل العاطفي 
في المشهد الذي ينقل لنا احتفال فيل مع 
أصدقائه ومرافقيه ومجموعة من فتيات 
الليل بالسهر والسمر، بالغناء والرقص 
والمجـــون، بينما انزوى هـــو وحيدا في 
زاوية بعيدة عـــن الاحتفال ومنعزلة. ولا 
شك أن المشُاهد مدرك أن خوف البطل من 
الأنثى هو ســـبب كاف للنفور والابتعاد، 
للتغـــول أمـــام الآخرين، للتعســـف تجاه 
الضعفاء، لحـــب الهيمنة على المغلوبين، 
وهذا بطبيعـــة الحال تعويض عن نقص 

عاطفي كبير، يعاني منه منذ مدة.

الاهتزاز النفسي

إذا كان هذا العمل السينمائي ينتمي 
من حيث بنيته الجمالية إلى نوعية أفلام 
رعاة البقر، ويشترك معها في العديد من 
الخصائص سواء على مستوى الديكور 
أو الفضـــاء أو الملابـــس أو البيئة… إلخ، 
فإنه يختلف عنها في طبيعة المعالجة 
الفنية والحبكة الدرامية. ذلك لأن 
مخرجي الويسترن سباغيتي 
اهتموا أساسا بعرض 
الصراع الخارجي بين البطل 
المغوار، منقذ البلدة، وبين 
أعدائه من اللصوص وقطاع 
الطرق الذين لا هم لهم سوى القتل 
والاعتداء والسرقة وجمع المال. 
أما المخرجة جيم كامبيون، في 
هذا الشريط، فقد اعتنت 
برصد الصراع الداخلي 
للبطل والشخصيات 

المرافقة له.
فالبطل (فيل) يملك 
شخصية متناقضة، 
تعرف صراعا 
نفسيا بين ميولها 
العدواني/ 
التسلطي/ 
الذكوري، وبين 
فشلها العاطفي 
الناتج عن ذبول 
المهجة، وأفول 
الغريزة، وعدول 
الشفقة. أما 
الفتى المخنث 
(بيتر) فهو في 
ورطة أخلاقية، 
وعقدة روحية تكبل 

أعماقه التي لا تستطيع البوح بمعاناتها 
ومآســـيها وأحزانهـــا. إنـــه فـــي صراع 
دائم بـــين طبعه الخجـــول/ الانطوائي/ 
الأنوثـــي وبـــين رغبتـــه فـــي التعبير عن 
الـــذات وإبراز الكينونة وكشـــف الطاقة. 
ذلك أنه كان مولعا بتنميق المكان بوروده 
المثيرة، وتزيين الفضاء بأشكاله الجميلة 
التـــي كان يصنعهـــا بموهبتـــه الرائعة، 
وإحساســـه المرهف، المتأثـــر بغياب الأب 

والذكر عن الأسرة.
أما الصـــراع الخارجي في الفيلم فقد 
جمع بـــين نموذجين مختلفـــين، ودورين 
متنافرين. ويمكن حصر هذا الصراع في 
ثـــلاث علاقات: علاقة الصراع بين البطل: 
العصبي، المتنمر، المســـتبد، وبين أخيه: 
الودود، الهـــادئ، المتزن. وعلاقة الصراع 
بين البطل: الذكوري، المتجبر، القاســـي، 
وبين الفتى: المخنث، الخجول، المنطوي. 
وعلاقـــة الصـــراع بـــين البطـــل: المؤذي، 
المتعســـف، المتحكـــم، وبين زوجـــة الأخ: 

المسالمة، المضحية، المتآخية.
الشـــخصية الذكوريـــة التي رســـمها 
فيـــل بأداء قوي ومتماســـك تخفي الكثير 
من الأســـرار في أعماقهـــا، فرغم ظهوره 
بهيئة الكاوبوي الخشـــن الـــذي لا يهتم 
بالاستحمام، أو استعمال القفازات وهو 
يتعامـــل طبيـــا مع الحيوانـــات، فإن تلك 
القشرة الصارمة هشة في حقيقتها، وهي 
رداء يخفي بـــه شـــعوره الداخلي بأزمة 

تهدد هيبته وصورته أمام الآخرين.
وإذا كان ابـــن الأرملـــة بيتـــر يعاني 
مـــن الاحتقـــار والتوبيخ والاســـتخفاف 
مـــن طرف فيـــل الذي يصفـــه بـ“المتخلف 
و“المخنث“، فهذا راجع، أساســـا،  عقليا“ 
إلـــى ليونته ونعومتـــه وتشـــابه أفعاله 
مـــع تصرفات النســـاء. وهـــو غير راض 
على هـــذه الوضعيـــة التي يحمـــل فيها 
المســـؤولية للأم (روز)، حيث يثور عليها 
في أحد المشـــاهد الحواريـــة قائلا ”وهل 
ســـأكون رجلا إن أصغيت إلـــى ما تقوله 

أمي دائما“.
وهذا رد مجابه، تحـــدى به أمه التي 
عاتبته على قتـــل أرنب بري اصطاده من 
الغابـــة، وهنا تلمحّ لنا المخرجة إلى رغبة 
بيتـــر الدفينـــة في التخلص مـــن وصايا 
أمـــه، ومراقبتها الدائمة لـــه. كيف لا وقد 
أثـــرت هذه الرقابة على نفســـيته بشـــكل 
ســـيء، فتكونت بذلـــك طبيعته الخجولة 
المدلـــل  ميولـــه  الأنثويـــة،  وانجذاباتـــه 
وســـلوكه المدلـــع؟ وبيتر هنـــا يتمرد في 
وجه أمه، وينفجر أمام هذا الغنج المفرط 
الذي انعكس سلبا على فطرته الذكورية، 
وحوّله إلى شـــخص شـــاذ في تصرفاته 
وأفعالـــه، فاقد لحـــس الفحولـــة، مفتقد 
لمقومات الرجولة. وقـــد ترجم الفتى هذا 
التمرد في رد فعلـــه العنيف، وانتفاضته 
الخشـــنة، عقب إقدامه علـــى قتل الأرنب 
الصغيـــر ببرودة دم وحس هـــادئ وفكر 
واع، دون أدنـــى تأنيب للضمير أو تفكير 

في المصير أو خشية من البصير.

إخراج غير نمطي

في المشاهد الأخيرة من الفيلم، تؤطر 
الصخرية  الصحـــراء  الكاميـــرا  عدســـة 
القاحلة، أثناء الحوار الثنائي الحاســـم 
بين فيـــل وبيتر. حيث يُطَمْئِنُ هذا الأخير 
البطـــل بوجود جلد بقر خـــام ليصنع به 
الحبـــل، بعد أن اشـــتعل غضبـــا وحقدا 

بســـبب بيـــع روز الثملة لـــكل جلوده في 
المزرعة. إن الصحراء هنا فضاء شاعري، 
ومـــكان رمزي يـــلمح إلى طبيعـــة العلاقة 
الرابطة بـــين فيل وبيتـــر والتي تتصف 
بالجفـــاء والتنافـــر والاضطـــراب. فيـــل 
الســـاخط والمتســـلط على المستضعفين، 
وبيتر الذي يود الانتقام منه حتى يخلّص 
أمه من معاناتها الشـــديدة، بسبب فزعها 
وحالة الرهبة التي حوّلتها إلى ســـكيرة 

كثيرة الذعر والخوف من هذا المستبد.
وانتقام الفتى تم بطريقة غير مباشرة، 
حيث أحضر جلد بقرة نافقة ماتت بمرض 
الجمـــرة الخبيثـــة، وهو يعلم بـــأن البطل 
يغســـل الجلـــود ويقطعهـــا دون قفازات، 
ويعلـــم كذلك بأنه مصاب بجـــرح بليغ في 
إحدى اليدين. فيقدم له الجلد الســـام الذي 
استقدمه، ثم يصاب فيل بعد ذلك بالعدوى، 
ليسقط مريضا طريح الفراش، ويموت، في 
النهاية، بســـبب هذه المكيـــدة. وهي حيلة 
خطط لها بيتر بذكاء وتفطن، حتى يخلص 
أمه من شرور هذا المتغطرس، وحتى يعيد 

إليها الابتسامة من جديد.
جـــاء المشـــهد الختامـــي بليغـــا في 
لقطاتـــه، زاخرا في معانيـــه، إيحائيا في 
دلالاته. فقد توجهت عدســـة كامبيون إلى 
الفتى بيتر فـــي غرفته، وهو يتلو مقاطع 
تأبينية مـــن الإنجيل بعد وفاة البطل. ثم 
توجه إلى ســـريره ولبس القفازات التي 
اشترتها أمه من قبل، وقام بإخفاء الحبل 
المكتمـــل تحت ســـريره، وهو حبـــل فتله 
فيـــل من أجل إهدائه إلـــى بيتر قبل موته 
بالجمرة الخبيثة. وهذا الحدث له مغزى 
عميق، مرتبط بالصراع الخفي الذي يدور 
في الفيلم، فطمس حبل فيل تحت السرير 
يرمز إلـــى نهاية هذا المتغطرس، وانتهاء 
طغيانـــه، والتخلـــص من ظلمـــه اللفظي 
وتعســـفه النفســـي. وهذا مـــا تم على يد 
الفتى الشـــاب (بيتر)، الذي ظن المشاهد، 
في بداية الفيلم، أنه هو الحلقة الأضعف، 
فإذ به هو الطرف الرئيسي الذي سيضع 

حدا لتنمر البطل واستبداده.
الكاميـــرا،  عدســـة  توجهـــت  ولـــذا، 
مباشـــرة فـــي اللقطة الأخيـــرة، من غرفة 
بيتر إلى خارج المنزل، حيث روز تستعيد 
ابتســـامتها من جديد رفقة زوجها، بينما 
بيتر ســـعيد في غرفته وهـــو يتأمل هذا 
المشـــهد العاطفي بين الزوجـــين. كيف لا 
وقد أنهى هـــذا الكابوس الذي كان يؤرق 
أمه؟ كيف لا وقد خلصها من هواجســـها 
وخوفهـــا  الدائـــم،  وأرقهـــا  الحزينـــة، 
المستمر؟ كيف لا وقد ســـاهم في عودتها 
إلى رشـــدها ورصانتهـــا، وابتعادها عن 
حالـــة الإدمان والســـكر، وتركهـــا لحياة 

الوحدة والعزلة؟
 وحينمـــا يؤطر المصور إخفاء الحبل 
تحت الســـرير، فهذا معناه الخلاص من 
هذا الحمل الثقيـــل الذي كان يكبل حرية 
الأم والعائلـــة بصفة عامة في هذا المنزل. 
فأخيرا ابتســـمت روز وتنفســـت نســـيم 
الانعتـــاق والتحرر، بعـــد أن عانت كثيرا 
مـــن عنف فيـــل اللفظـــي والمعنـــوي، من 
سخريته وتحقيره، من تحكمه وسيطرته، 

من ضيمه وقهره…
ويمكن تنظيـــم القـــوى الفاعلة التي 
تلعب دورا أساســـيا في هذا الفيلم وفق 
الموضوع:  التالـــي:  العاملـــي  النمـــوذج 
التنمـــر. الـــذات: فيل. المرســـل: الفشـــل 
العاطفي، الضعف أمام النســـاء، الشذوذ 
الجنســـي. المرســـل إليـــه: بيتـــر وأمـــه 

روز. العامل المســـاعد: المكانة، الســـلطة، 
الســـيادة، الترف المادي، ذكرى الصديق 
برانكـــو. العامـــل المعيـــق: الفتـــى بيتر، 

الشقيق جورج.

على المستوى الفني، تنحو جماليات 
الفيلم الرئيســـية إلى الغـــرب الأميركي، 
الفترة التاريخية والملابس والموســـيقى، 
لكن كل ذلك يتم قلبه بشـــكل ما، يتم نزع 
كل الأفـــكار أو التصـــورات النمطية عنه، 
يحدث ذلك بواســـطة خيـــارات إخراجية 
بســـيطة لكنها مؤثرة، عادة ما نرى رعاة 
البقر بكامل حلتهم من الملابس والطبقات 
المدروسة بعناية، سرج الأسلحة الجلدي 
والســـراويل الخاصـــة بركـــوب الخيـــل 
والقبعات والســـترات الجلدية والأحذية 
القوية ذات الرقبـــة العالية. لكن في هذا 
الفيلم يبدو فيل وكأنه الشـــخص الوحيد 
الذي يرتـــدي تلك الملابس، فأخوه يعتلي 
الحصـــان بجانبـــه مرتديًا بدلـــة مدنية 
تقليديـــة، لكن عندما يختلي فيل بنفســـه 
فإنـــه يتجـــرّد من كل شـــيء، فـــي مكان 
مســـتتر لكنه عـــام، فهو ليـــس منزله أو 
غرفته، بل في بحيرة تخبئها الأشـــجار، 
هنالك فقط يصبح هو نفسه، هناك يراجع 
ذاته ومشاعره، هناك يتفاعل مع تخيلاته 

وذكرياته السابقة.
هكـــذا نصل في الختام إلـــى التأكيد 
على القيمة الفنية المميزة لفيلم المخرجة 
النيوزيلندية جين كامبيون ”قوة الكلب“، 
وهذا ما جعله يتبوأ صدارة ترشـــيحات 
جوائز الأوســـكار باثني عشـــر ترشيحا. 
وفازت كامبيون بأوسكار أفضل مخرجة 
عن هـــذا العمل، كما حـــازت على جائزة 
الأســـد الفضـــي فـــي مهرجـــان البندقية 
الســـينمائي، إضافـــة إلـــى فـــوز الفيلم 
بجائـــزة أفضـــل عمـــل في حفـــل جوائز 
البافتـــا، وأفضل فيلم درامـــا في جوائز 
الغولدن كلوب… وكل هذا الاحتفاء النقدي 
والصخب الفني بســـبب جودته التقنية 
وقيمتـــه الإبداعيـــة التـــي أجمـــع عليها 
أغلـــب النقاد والخبـــراء الســـينمائيين، 
ناهيك عن الاستقبال الجماهيري الكبير 
الذي اســـتقبل به الفيلم في دور العرض 
العالميـــة، ليكون بذلك علامة ســـينمائية 

بارزة هذه السنة.

«قوة الكلب» صورة غير تقليدية عن عالم رعاة البقر
الفيلم يكشف عن صراعات داخلية وشخصيات مهزوزة تخفي أسرارها بالعنف

الفيلم ينزع كل الأفكار أو التصورات النمطية

ــــــب“ (ذي باور أوف ذي دوغ) للنيوزيلندية جين كامبيون  نال فيلم ”قوة الكل
اهتماما واســــــعا في عالم الســــــينما ســــــنة إنتاجه، كما توج بأهم الجوائز 
العالمية من برلين إلى الأوسكار وغيرها، ما سلط عليه الأنظار بشكل لافت، 
ــــــه الإخراجية فيما  ــــــي تناولت العمل اكتفت بقوت لكــــــن أغلب المراجعات الت

يخفي الفيلم الكثير من الأفكار المثيرة.

الفيلم مقاربة فنية ومقارنة 

بين طبعين بشريين 

وسلوكين مختلفين بل 

متناقضين: ذكورية البطل 
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 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
يختتم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
فعالياته الأحد بعد أن عرض مجموعة من 
الابتكارات تنوعت بين الذكاء الاصطناعي 
والميتافيــــرس والمركبات (ســــيارات ذاتية 
القيــــادة، وقــــوارب وطائــــرات كهربائية، 
وآلات زراعية متصلة بالإنترنت) التي كان 
لها نصيب وافر في هذه الدورة، كما حجز 
موضــــوع التغيــــر المناخــــي للتكنولوجيا 
الخضــــراء موقعــــا خاصا فــــي المعرض، 
في مؤشــــر على رغبة المنظمــــين في إبراز 

الموضوع بصورة أفضل.
وأشــــار المحلل في شــــركة ”فورســــتر“ 
توماس هوســــون إلــــى أن ”الأيام التي كان 
فيها معــــرض لاس فيغــــاس يتمحور حول 
أجهــــزة التلفزيــــون والكمبيوتــــر المحمول 
والأجهــــزة المنزلية المتصلــــة بالإنترنت قد 

ولّت“.
وأضــــاف ”الآن بعــــد أن تم تضمــــين 
البرمجيــــات في جميــــع الأجهزة، تعرض 
العلامات التجارية ابتكارات في السيارات 
الكهربائية والروبوتات وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي“.

مقياس حرارة عاطفي

مــــن بين الابتكارات الكثيرة التي حفل 
بهــــا المعرض، تلك التــــي تقوم على الذكاء 
الاصطناعي، ومن أحدث ما سجّل في هذا 
الإطــــار ”مقياس حرارة عاطفي“ قادر على 

تحليل المشاعر البشرية.
ويوضح مدير التكنولوجيا في الشركة 
الفرنسية التي تولت ابتكار الجهاز أنتوني 
الذي يشــــبه  بيــــرزو أنّ جهــــاز ”إموبوت“ 
تمثالاً صغيــــرا ”يراقب المشــــاعر العاطفية 
والميكروفونات  الكاميرا  بفضل  باستمرار“ 
الخاصــــة به. ويُســــتخدم الجهاز لرصد أي 
اضطرابات نفسية محتملة لدى كبار السن، 

كالاكتئاب أو القلق.

ويقضي الروبــــوت الذي يمكن وضعه 
علــــى أي قطعة أثاث فــــي المنزل، يومه في 
مراقبــــة تعابير وجه الشــــخص وحركاته 
ونبــــرة صوته لرصد أي تغيرات كبيرة قد 
تطرأ على ســــلوكه فيتجنّــــب تالياً إدخاله 

المستشفى في حالة طارئة.
ويأمل بيــــرزو إلى جانب المشــــاركين 
الثلاثــــة الآخرين فــــي ابتــــكار ”إموبوت“ 

فــــي التوصل إلــــى إجابة بشــــأن المخاطر 
المرتبطــــة بالوحدة والنقص المسُــــجّل في 

تلقي الرعاية الصحية.
ويُفتــــرض أن يوفّــــر جهازهــــم الــــذي 
اختُبر داخل دور لرعاية المسنّين وعدد من 
المنازل، إمكانية تعديل العلاجات من دون 
اضطــــرار المريض إلى انتظار موعد زيارة 

طبيبه.
وتتمتّــــع خوارزميات الجهــــاز بقدرة 
علــــى ”تحليــــل تعبيرات الوجــــه الدقيقة“ 
التي تعكس المشاعر البشرية، فهي بمثابة 
مرآة ”لحالتنا النفسية والذهنية“، بحسب 

المهندس.
ويمكن اســــتخدام الذكاء الاصطناعي 
لفهــــم مشــــاعر مجموعة من الأشــــخاص، 
فأداة ”أســــك بولي“ التي ابتكرتها شــــركة 
”أدفانســــد ســــمبوليكس“ الكنديــــة تجري 

دراسات عن السوق في بضع دقائق.
ويستطيع المســــتخدم أن يسألها مثلاً 
ما إذا كان من المناســــب حالياً شراء شقة 
أو إذا كان ينبغــــي أن يدخــــل المجرمــــون 
القاصــــرون الســــجن، فيتولــــى البرنامج 
مســــح الشــــبكات الاجتماعية (إنستغرام، 
تيك تــــوك وتويتر..) لتحليــــل الرأي العام 

بدقة وعلى نطاق واسع.
ويقــــول ســــتيف كونيــــغ وهــــو نائب 
المسؤول عن الأبحاث في شركة ”كنسيومر 
التــــي تتولى  تكنولوجــــي أسوسييشــــن“ 
تنظيم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
”لا نستطيع كبشــــر التعامل مع كل الأفكار 
التي ننتجها، فنحن بحاجة إلى مســــاعدة 

في هذا الشأن“.
يعيــــد علمــــاء كثيــــرون التطــــرق إلى 
مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي يعتبرونه 

قبل كل شيء أداة تسويقية للشركات. 
وفــــي المعــــرض نــــادرة هــــي الأدوات 
والأجهزة التي لا تعمل اســــتناداً إلى هذا 

المفهوم.
مثــــلاً إلى أنّه  ويشــــير تطبيق ”نافو“ 
”رائــــد فــــي تغيير الجســــم اســــتناداً إلى 
الــــذكاء الاصطناعــــي“. ويوفــــر التطبيق 
للمســــتخدمين إمكانيــــة تعديــــل صورهم 
ليتمتّعوا بجسم رشيق ورياضي، وتحفيز 
أنفسهم تالياً على اتباع نظام لتسعة أيام 

للوصول فعلياً إلى هذه النتيجة.
ويشير المحلل المستقل آفي غرينغارت 
إلــــى أنّ الذكاء الاصطناعــــي ”ليس مجرد 
كلمة رنانة للبروز في المعرض“، لافتاً إلى 
أنّ هذه التقنية ”تُســــتخدم فــــي كاميرات 
الهواتــــف الذكية، وفــــي المصانع لتحديد 
المنتجات الفاســــدة، وفي الزراعة لتحديد 
العشــــب الضــــار ورشّــــه بالمبيــــدات، فهو 

موجود في مختلف المجالات“.
”مايندبانك  خيمينيــــز  إميل  وأســــس 
لأهــــداف تنضوي  أرتيفيشــــل إنتلجنس“ 
تحت فكرة ”الخلــــود“ ولكي ”تتمكن ابنته 
من طرح أسئلة على والدها متى شاءت“.

ويتيح التطبيق الذي ابتكره خيمينيز 
تســــجيل إجاباته على الأسئلة الشخصية 
(مثلاً ماذا يعني الحب لك؟) من أجل ”حفظ 
الأفــــكار الخاصة بكل فرد على الحوســــبة 

السحابية بشكل دائم“.
لكن بعيدا عن هذا الطموح، استقطبت 
الخدمــــة مســــتخدميها من خــــلال هدفها 
الرامــــي إلــــى التوصّــــل إلى فهــــم أفضل 
للذات. ويضــــم التطبيق برنامجــــاً ذهنياً 
لغوياً لتحليل أحاديث المستخدمين بهدف 

توضيح مشاعرهم.
الفرنســــية  ”إمكــــي“  شــــركة  تولّــــت 
والإضــــاءة  الصــــوت  تصميــــم  الناشــــئة 
لعرض علــــى مســــرح ”أورانج“، إذ جرى 
ابتكار الرسومات التفاعلية بفضل برامج 

من هذا النوع.
وقالت مديرة التســــويق فــــي ”إمكي“ 
مــــاري لاثو ”هذا يجعل من الممكن إنشــــاء 
وتكاليــــف  ســــريعة  بصــــورة  محتــــوى 
منخفضــــة جــــداً“، مضيفــــة أن ”مجموعة 
واســــعة جدا مــــن الصور تصبــــح مُتاحة 

للمدير الفني في وقت قصير“.
وترى لاثو في الذكاء الاصطناعي أداة 

لخدمة الفنانين.
من جهة ثانية، أشار رئيس العمليات 
لــــدى ”ماغنيفــــاي“ ســــاكيه داندوتيا إلى 
أنّ الــــذكاء الاصطناعــــي يمثــــل ”تهديــــداً 
للمصممين إذ ســــيحل مكانهم“، على غرار 

الروبوتات في المصانع.
وابتكــــر فريقــــه برنامــــج ”ســــتروب“ 
لإنشــــاء مقاطــــع الفيديو. ويقــــول ”يمثل 
الذكاء الاصطناعــــي فرصة كبيرة جداً لنا 
من شــــأنها إحــــداث تغييــــرات كبيرة في 

المجال الإبداعي برمّته“.

روبوت متعدد المواهب 

أتــــاح المعــــرض فرصة للتعــــرف على 
الروبــــوت الجديــــد ”إيو“ المبرمــــج للقيام 

بمهمة التطهير والتنظيف.
والروبــــوت متعدد المواهب جهز بعدة 
خاصيــــات ووجــــد أرضية واعــــدة للعمل 
أثناء فترة وباء كورونا في المستشــــفيات 
والمؤسســــات الصحية. ويســــتخدم ”إيو“ 
ذراعه الآلية للقيام بعمليات تطهير جذرية 
بالأشعة فوق البنفسجية لإعدادات الرعاية 
الصحية. وبعد فترة الوباء والإغلاق، زود 
الروبوت بخاصية جديدة تمكنه من القيام 

بخدمات التوصيل والدوريات.
شــــركة  مــــن  هاديــــك  دان  وأوضــــح 
”أيلوبــــوس روبــــوت“ المصنعــــة للروبوت 
روبوتيــــة  كمنصــــة  إيــــو  أنشــــأنا  ”لقــــد 
متعددة الوظائف حتــــى نتمكن من القيام 
بالعديــــد من حــــالات الاســــتخدام. وأحد 
هذه الأنشــــطة يتمثل في التطهير بالأشعة 
فــــوق البنفســــجية“. ويضيــــف دان ”لقد 
استجبنا بسرعة كبيرة للوضع المستعجل 
منذ عامــــين أثنــــاء الوبــــاء وابتكرنا هذا 
الحــــل الفريد جدًا الذي وجــــد مكانا هاما 
في مجال رعاية المســــنين والمستشــــفيات 

ومرافق النقل العام“.
وأضاف أنــــه ”بمناســــبة المعرض تم 
تزويــــد الروبــــوت بكاميرا جديــــدة تعمل 
بالأشــــعة تحت الحمراء على رأســــه حتى 

يتمكــــن مــــن العمل فــــي الظــــلام. بإمكان 
الروبوت أن يتنقل في الليل أو في الظلام 
أو عند انقطاع الكهرباء والقيام بعمليات 

التسليم“.
يقوم عالم الميتافيــــرس الذي يُروج له 
على أنه مســــتقبل الإنترنت، على تجارب 
انغماســــية يمكــــن الوصول إليها بشــــكل 
خاص عبر تقنيــــات الواقع الافتراضي أو 

الواقع المعزز.
وفــــي العــــام الماضــــي هيمنــــت على 
معرض لاس فيغــــاس للإلكترونيات فكرة 
أن مســــتقبل الإنترنت يتمثــــل في الواقع 
الافتراضــــي الذي يمكــــن ولوجه من خلال 

خوذ ذكية.
غيــــر أن الحماســــة لهذا الأمــــر بدأت 
تتلاشــــى تدريجــــاً، خصوصاً بعد ســــنة 
سيئة لشبكة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك)، 
التي تُعتبــــر رافعة عالــــم ميتافيرس. ولا 
تــــزال هــــذه الشــــبكة تواجــــه صعوبة في 
إقنــــاع المســــتخدمين بجدوى هــــذا العالم 
الموازي، رغم اســــتثمارها مبالغ طائلة في 

هذا المجال.
وتقول كارولينا ميلانيزي من شــــركة 
إن الميتافيرس  ”كرييتيــــف ســــتراتيجيز“ 

”لم يصبح بعد فئة لعامة الناس“.
غيــــر أن العوالــــم الافتراضية لم تغب 
عن صــــدارة الاهتمامــــات هذا العــــام، إذ 
شهد المعرض مشاركة الكثير من الشركات 
والمحاضريــــن الذين عرضــــوا التطبيقات 

المتاحة في هذا المجال.
فــــي المعرض  وضمــــت فئة ”ويــــب 3“ 
شركات متخصصة في هذا القطاع، وكذلك 
والعملات  في مجــــال تقنية ”بلوكتشــــين“ 
المشــــفرة. ويأمل العديد من المهندسين في 
أن يظهــــر الإنترنــــت اللامركــــزي يوماً ما 

بفعل هذه التقنيات.
لكــــن يوجد عــــدد أقل مــــن المتوقع من 
الشــــركات العاملــــة فــــي مجــــال العملات 
الرقمية بســــبب ما حصل مع شركة ”أف.

تي.أكس“.
المنصــــة  هــــذه  انهيــــار  أنهــــى  وقــــد 
المتخصصــــة فــــي العملات المشــــفرة التي 
ســــاهمت في انتشــــار العمــــلات الرقمية 
على نطاق واســــع، وتوقيف رئيسها سام 

بانكمان فريد عاماً مظلماً لهذا القطاع.
وقــــوارب  (ســــيارات  للمركبــــات  كان 
وطائرات كهربائية، وآلات زراعية متصلة 
بالإنترنــــت) موقــــع مهيمن هــــذا العام، إذ 
شــــاركت في المعرض ما يقرب من ثلاثمئة 
جهة عارضة عاملة في القطاع، مع جناح 

كامل مخصص لها، 
قدمت 

طرازات 
تُكشف 
للمرة 

الأولى، 
خصوصا 

من شركات 
”ستيلانتيس“ و“بي.

أم.دبليو“.
وقال كيفــــن يالوفيتس المســــؤول عن 
أنشــــطة البرمجيات والمنصات في شركة 
”أكسنتشر“ إن الحدث هذا العام ”سيكون 

أشبه بمعرض للسيارات“.

ويجعــــل التطور المتســــارع في قطاع 
الســــيارات مــــن المعرض وجهــــة بديهية، 
على وقع التراجع المتســــارع في الاهتمام 
بمعــــرض ديترويــــت الــــذي عُلّــــق لثلاث 
ســــنوات قبل إعــــادة انطلاقــــه على نطاق 

أضيق في سبتمبر الفائت.
وكان الجــــزء الأكبــــر مــــن الابتكارات 
المقدمــــة هــــذا العــــام ينصــــب فــــي اتجاه 

تقنيات القيادة الذاتية.
ومــــن بين الأمور الجديــــدة هذا العام، 
خدمــــات تتيــــح تحديــــث برمجيــــة إدارة 
المركبات عن بعد بواسطة جهاز الكمبيوتر 

أو الهاتف الذكي.
ويوضح يالوفيتــــس أن هذه البرامج 
قــــد ”تغيــــر إعــــدادات اســــتخدام المركبة 
بصــــورة فوريــــة، وتحدد المشــــكلات التي 
يمكن حلها من دون أن يتنبه السائق حتى 

إلى الموضوع“.
لصناعة  ودخلت شركة ”ستيلانتيس“ 
الســــيارات مجال إنتاج المركبات الجوية، 
إذ أعلنــــت خــــلال المعرض أنها ســــتنتج 
طائرة كهربائية صممتها شــــركة ”آرتشر“ 
الأميركية لاستخدامها كـ“تاكسي جوّي“.

وتبــــدو المركبة التــــي أُطلقــــت عليها 
تســــمية ”ميدنايت“ أشبه بطائرة صغيرة 
مزودة بعدد من الــــدوارات على جناحيها 

وتهــــدف إلــــى تنفيــــذ رحلات 
متتالية تبلغ مسافة 

كل منها نحو 30 
كيلومتراً، على 

أن تُشحن 
بطارياتها 
لمدة عشر 

دقائق 
بين رحلة 

وأخرى.
ومن 

المتوقع أن تبدأ 
”ستيلانتيس“ في 

نهاية 2024 بتصنيع 
المركبة في معمل ”آرتشر“ 

في كوفينغتون بولاية 
جورجيا في شرق الولايات 

المتحدة.
ومن المتوقع 

أن تنفذ ”طائرات 
الأجرة“ هذه في 
البداية رحلات 

بين نيويورك 
ومطار نيوآرك، ثم 

إلى مدن أخرى مثل 

لوس 
أنجلس 

وميامي وسان 
فرانسيسكو.
تسجل 

الأجهزة المتصلة 
بالإنترنت نفوذا 

متعاظما منذ ما يقرب من 

عقد، غير أن ســــوقها تبقى مشتّتة للغاية، 
مــــع عشــــرات مــــن المصنعــــين والكثير من 

المعايير والقواعد المتنافسة.

ثورة الأجهزة الذكية

تحــــت رايــــة اتحــــاد معاييــــر الأجهزة 
المتصلة ”ســــي.أس.أي“، تعاونت أكثر من 
550 شــــركة لتحديد بروتوكول مشترك، ما 

يعتبره الخبراء بمثابة ثورة في المجال.
ومــــع البروتوكــــول الجديــــد المســــمى 
”ماتر“، والذي أطلقت النســــخة الأولى منه 
في أكتوبر، ســــيكون ممكناً شراء جهاز من 
أي علامة تجاريــــة تقريباً وربطها بالنظام 
المعتمــــد في منزل المســــتخدم، ســــواء مع 
تطبيقات ”أليكســــا“ من أمازون أو ”نست“ 

من غوغل.
وأعلــــن آفــــي غرينغــــارت مــــن شــــركة 
”تكسبوننشل“ أن ”بعض المنتجات حصلت 
علــــى ترخيص“ المطابقة مــــع هذه المعايير 
الجديدة، و“ســــيكون هناك منتجات أخرى 

كثيرة في أروقة معرض لاس فيغاس“.
وأضاف المحلل ”سنرى أجهزة ’ماتر+‘ 
مبرمجــــة مع أجــــراس منــــازل أو مكانس 

كهربائية أو أجهزة أخرى“.
وطرحت سامسونغ الكورية الجنوبية 
العملاقة رؤيتها لمستقبل يتم فيه توصيل 
جميع الأدوات المنزلية معا 
لتتواصل بعضها مع بعض 
بسلاسة لتصبح حياة 
الناس أسهل وأكثر 

رفاهية.
وقال نائب رئيس 
مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي 
لسامسونغ هان جونغ 
هي ”نحن ندرك أن 
رؤيتنا كبيرة“، مضيفا 
”يتعلق الأمر بحل التحديات 
الحقيقية اليوم، وفهم احتياجات 
المستهلكين وتطلعاتهم إلى المستقبل“.
وأقرّ هان بالصعوبات في توصيل 
والتوفيق  المنزليــــة  الأجهــــزة  جميــــع 
بينها، حيث قال ”سيســــتغرق الأمر 
وقتــــا وابتــــكارا وتعاونــــا مــــع 
الشــــركاء فــــي جميــــع أنحــــاء 
العالم. لكننا ملتزمون بتحقيق 

ذلك، وقد بدأنا بالفعل“.
وضمن الجهود 
المبذولة 
لتحقيق 
رؤيتها 
للمنزل 
الذكي في 
وقت أقرب، 
تسعى 
سامسونغ لجعل 
جميع أجهزتها المنزلية 
متصلة بشبكات واي فاي 
والسماح للأجهزة المنزلية 
من 13 علامة تجارية مختلفة 
تنتمي إلى تحالف الأجهزة 
المنزلية بالاتصال معا والتحكم 

فيها بنهاية هذا العام. الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة البشر

سامسونغ حاضرة بالأجهزة الذكية

الأحد 2023/01/08 
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تخمة ابتكارات في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

الذكاء الاصطناعي يخاطب مشاعر الأفراد والمجموعات
بعد تراجــــــع إقبال الزوار على معرض لاس فيغاس للإلكترونيات بســــــبب 
جائحة كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن ذلك لم يحبط شركات 
ــــــا عن العودة بمجموعة من الابتكارات المختلفة في مجال الذكاء  التكنولوجي
الاصطناعــــــي وخاصة تلك المتعلقة بصحة الإنســــــان ومشــــــاعره والأجهزة 

المنزلية الذكية والمركبات بمختلف أنواعها وعالم الميتافيرس.

إقبال يليق بالحدث

المركبات الذكية بخدمات 

تتيح تحديث برمجية 

إدارة العربات عن بعد 

بواسطة جهاز الكمبيوتر 

أو الهاتف الذكي

ـى تنفيــــذ رحلات
مسافة 

و 30
ى
و

بدأ

العملاقة رؤيتها لمس
جمي
لتتو

الروبوت إيو متعدد المواهب 

يستخدم ذراعه الآلية للقيام 

بعمليات تطهير جذرية بالأشعة 

فوق البنفسجية لإعدادات 

الرعاية الصحية ي
بســــبب ما حصل مع شركة ”أف.

س“.
المنصــــة هــــذه  انهيــــار  أنهــــى  د
صــــة فــــي العملات المشــــفرة التي
ت في انتشــــار العمــــلات الرقمية
اق واســــع، وتوقيف رئيسها سام

فريد عاماً مظلماً لهذا القطاع.
ي ي و و ع و يق و و ع

وقــــوارب (ســــيارات  للمركبــــات 
كهربائية، وآلات زراعية متصلة ت
ــــت) موقــــع مهيمن هــــذا العام، إذ
ت في المعرض ما يقرب من ثلاثمئة
رضة عاملة في القطاع، مع جناح

خصص لها، 

صا 
ات 

و“بي. نتيس“
و“.

كيفــــن يالوفيتس المســــؤول عن ل
البرمجيات والمنصات في شركة ة
إن الحدث هذا العام ”سيكون شر“

بمعرض للسيارات“.

”ستيلانتيس

نهاية 2024 بت
المركبة في معمل ”آرتشر“

في كوفينغتون بولاية 
جورجيا في شرق الولايات 

المتحدة.
ومن المتوقع
أن تنفذ ”طائرات
هذه في الأجرة“
البداية رحلات
نيويورك  بين

ومطار نيوآرك، ثم 
إلى مدن أخرى مثل

لوس 
أنجلس 

وميامي وسان
فرانسيسكو.
تسجل

الأجهزة المتصلة
بالإنترنت نفوذا

متعاظما منذ ما يقرب من 

علق الأمر بحل التح
 اليوم، وفهم احتيا
المستهلكين وتطلعاتهم إلى المست
وأقرّ هان بالصعوبات في تو
والت المنزليــــة  الأجهــــزة  جميــــع 
”سيســــتغرق بينها، حيث قال
وقتــــا وابتــــكارا وتعاونــــا
الشــــركاء فــــي جميــــع أن
العالم. لكننا ملتزمون بتح

ذلك، وقد بدأنا بالفعل“.
وضمن الج
المب
لتح
رؤ
لل
الذك
وقت أ
ت
سامسونغ لج
جميع أجهزتها الم
متصلة بشبكات واي
والسماح للأجهزة الم
علامة تجارية مخ 13 من
إلى تحالف الأج تنتمي
المنزلية بالاتصال معا والت

فيها بنهاية هذا العام.

في  س“
تصنيع 

”يتع
الحقيقية

تكنولوجيا



 كانبيرا -أشارت العديد من الدراسات 
إلـــى أن التمرين في الواقـــع الافتراضي 
هو فـــي الواقـــع أفضـــل للشـــخص من 
القيام بذلـــك في العالـــم الحقيقي. وهذا 
لأن التكنولوجيـــا (ســـماعة رأس الواقع 
الافتراضـــي) يمكـــن أن تســـاعده علـــى 
التمرين لفترة أطول، وتجعله يشعر بألم 
أقل وتقلل من رغبته في الإفراط في تناول 

الطعام بعد ذلك، على حد زعم الخبراء.
وقـــال الدكتـــور ديفيد نيومـــان، من 
جامعة جريفيث في أستراليا، إن الفوائد 
النفســـية لممارســـة الواقـــع الافتراضي 
ترجع إلـــى ”جـــذب الانتبـــاه بعيدا عن 

الجسم ونحو البيئة الافتراضية“.
وأضـــاف ”يتـــم قضاء وقـــت أقل في 
التفكير في التعب والوجع في العضلات. 
إن حداثـــة البيئـــة أو واقعيتها يمكن أن 
تعمل على تشـــتيت انتباه الناس بعيدا 

عما يمكن أن يجعل التمرين غير سار“.
وفي دراســــة نُشرت في مجلة ”هيومن 
ســــبورأند اغسرســــايز“ في عام 2020 قام 
باحثون فــــي جامعة ولايــــة نيويورك في 
أوســــويغو بالتحقيق في تأثيرات الواقع 
الافتراضــــي على معــــدل ضربــــات القلب 
أثناء  الأخــــرى  الجســــدية  والأحاســــيس 

التمرين.
وقامـــوا بتجنيـــد 29 طالبـــا جامعيا 
لركوب دراجة تمرين لمدة ست دقائق في 
”تجول سريع“، ثم مرة أخرى ولكن أثناء 

ارتداء نظارات الواقع الافتراضي.
وتعـــرض ســـماعة الـــرأس مشـــهدا 
خارجيا، كما لو كانوا يركبون الدراجات 

على الرصيف في يوم صيفي.
وتم تسجيل معدل ضربات قلبهم في 
الدقيقة السادسة من كل رحلة باستخدام 
أحاسيســـهم  وصنفـــوا  أبـــل،  ســـاعة 
الجســـدية ورضاهـــم بعـــد مقيـــاس من 

خمس نقاط.
ووجد أن معدل ضربات قلب الطلاب 
أعلـــى أثناء ركـــوب الدراجـــات وارتداء 
نظـــارة الواقـــع الافتراضـــي، ما يشـــير 
بـــدوره إلـــى أنهـــم يحرقـــون المزيد من 

السعرات الحرارية.
وأفاد 62 في المئة من المشاركين أيضا 
بأنهم شعروا بأنهم يستطيعون التمرين 
لفترة أطول باســـتخدام سماعة الرأس، 
وقـــال أكثر من نصفهـــم إنهم وجدوا أنه 

من الأسهل التركيز.
وقال الدكتور نيومان ”هناك دراسات 
تشـــير إلـــى أن التمريـــن القائـــم علـــى 
الواقع الافتراضي يعزز حالات الشـــعور 
الإيجابي مثل المتعة ويقلل من المشـــاعر 
الســـلبية مثـــل الإجهاد والتعـــب والألم. 
وهذا يجعل من المرجح أن يمارس الناس 
الرياضـــة لفترة أطـــول، أو بكثافة أعلى، 

مما قد يفعلون مع التمارين التقليدية“.
وقد يؤدي أيضا إلى زيادة احتمالية 
اســـتمرار الناس في ممارســـة الرياضة 

على المدى الطويل.
وهـــذه المزايا تجعل مـــن المرجح أن 
يســـتمر الناس فـــي ممارســـة الرياضة 

ويحصدون فوائدها الصحية.
ووجدت دراسة أخرى مماثلة، نُشرت 
في ”أبيتيت“ في أغسطس، أن المشاركين 
أرادوا تناول طعام أقل بعد تمرين الواقع 

الافتراضي.
وقام الباحثون في جامعة بريستول 
بتجنيـــد 34 بالغا لإكمال جلســـتين على 
دراجـــة ثابتـــة للوقت الذي اســـتغرقوه 

لحرق 120 سعرة حرارية.
وفي إحدى الجلسات أكمل المشاركون 
صغيرة،  الرحلة أثناء لعب لعبة ”في آر“ 

وفي الأخرى لم يرتدوا سماعة رأس.
وأثنـــاء التمريـــن تم قيـــاس معدلات 
ضربات القلب ونفقات الطاقة باستخدام 

ساعة ”فيت بيت“.
وبعد الانتهاء صنف 

المشاركون متعتهم 
ومجهودهم الجسدي 

الملحوظ ومستوى 
الإحساس والشهية.
كما شاركوا في 

مهمة تفضيل الطعام 
بالكمبيوتر، حيث تم 
إعطاؤهم خيار تناول 

الأطعمة بمستويات 
مختلفة من الحلاوة 
والسعرات الحرارية.

وأخيرا، تم تقديم بوفيه 
من الطعام لهم وطُلب منهم أن 

يأكلوا حتى شعروا بالشبع 
بشكل مريح، وتم قياس 

عدد السعرات 
الحرارية التي 

يتناولونها.

وأظهرت النتائج أن ركوب الدراجات 
في الواقع الافتراضي يثير قدرا أكبر من 
المتعة والأحاسيس من ركوب الدراجات 

التقليدية.
ولـــم يغيـــر مـــن المجهـــود البدنـــي 
المتصور، والشـــهية المتصورة وتفضيل 
الأطعمـــة الحلـــوة أو المالحـــة أو كثيفة 

الطاقة.
ومـــع ذلك، تناول المشـــاركون طعاما 
أقـــل فـــي البوفيه بعـــد تمريـــن الواقع 
الافتراضـــي، وهو ما يعـــادل انخفاضا 
بنســـبة 12 في المئة في تناول السعرات 

الحرارية.
ويقول الباحثون إن هذه كمية ”ذات 
لشخص يمارس تمارين  مغزى سريري“ 
رياضيـــة منتظمة إما لفقـــدان الوزن أو 

الحفاظ على وزن صحي.
وبنـــاء على النتائـــج، يقترحون أنه 
يمكن استخدام الواقع الافتراضي كأداة 
فـــي برامج إدارة الـــوزن، خاصة لأولئك 
الذين يكافحون من أجل تنظيم تناولهم 

للطعام.
أن  أيضـــا  الدراســـات  وأظهـــرت 
الانغماس في الواقـــع الافتراضي يمكن 
أن يصـــرف انتباه المســـتخدم عن الألم 

الجسدي.

ويمكـــن أن ينطبق هذا عنـــد ارتداء 
ســـماعة رأس أثنـــاء جلســـة التمريـــن، 
ويشـــعر المستخدم بغرزة قادمة، أو تبدأ 

عضلاته في الشعور بالألم.
ووجـــد العلمـــاء في مركـــز طبي في 
ماساتشوســـتس بالولايـــات المتحدة أن 
مرضى الجراحـــة يحتاجون إلى تخدير 

أقل عند تجربة الواقع الافتراضي.
وقاموا بدراسة ردود أفعال المرضى 
أثنـــاء  رأس  ســـماعة  ارتـــدوا  الذيـــن 
خضوعهـــم لجراحة اليـــد وتمكنوا من 

طلب المسكنات أثناء العملية.
المجموعـــة  بهـــذه  الأمـــر  وانتهـــى 
بتلقـــي جرعات أقل من أولئـــك الذين لم 
يســـتخدموا الواقع الافتراضي، وقضوا 
أيضا وقتا أقصر في وحدة رعاية ما بعد 

التخدير.
ووجدت دراســـة أجريت عـــام 2019 
الواقـــع  فيديـــو  مقاطـــع  مشـــاهدة  أن 
الافتراضي المهدئة بما في ذلك مشـــاهد 
القطـــب الشـــمالي تســـاعد أيضـــا في 
تخفيف ”آلام الحرقة الشديدة“، وخفض 
مســـتويات الألم المتصورة والحساسية 
للمنبهـــات المؤلمة، والتـــي اعتقد باحثو 
إمبريال كوليدج لندن أن ســـببها تشتت 

انتباه من يرتديها.
كمـــا اعتقـــدوا أيضا أنـــه يمكن أن 
يـــؤدي فـــي الواقـــع إلى إطـــلاق أنظمة 

مكافحة الألم الداخلية في الجسم.
وقد لعبـــت التكنولوجيا في الحجر 
المنزلي دورا مهما في حياة الأشـــخاص 
خـــلال جائحـــة كورونـــا، واســـتطاعت 
إخراجهـــم فـــي الكثير مـــن الأحيان من 
حـــالات الخمـــول أو الكآبة عـــن طريق 
أو  للأشـــخاص  المتصاعـــد  الربـــط 
ممارسة النشـــاطات بتكنولوجيا الواقع 
الافتراضي، فمن خلال نظارة ”أوكلوس 
للواقع الافتراضـــي وتطبيق  كويســـت“ 
لياقة بدنية يسمى ”بوكس في آر“ يمكن 
للشـــخص تقوية لياقته بضرب الأجرام 
الساطعة المتوهجة أو 
تفادي الحواجز 
التي تطير في 
وجهه بالتزامن 
مع موسيقى 
الروك أو البوب 
مصحوبة
 بالرقص أو الطبل.

وتقوم هذه 
التكنولوجيا بتحويل 
الألعاب إلى تمارين 
لياقة جيدة تحفز 
المستخدم على 
المشي، وتناول 
الطعام الصحي.
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ضربات قلب الطلاب كانت 

أعلى أثناء ركوب الدراجات 

وارتداء نظارة الواقع 

الافتراضي، وكانوا يحرقون 

المزيد من السعرات

 برليــن - توصلت دراســـة جديـــدة إلى 
أن نظام الصيـــام المتقطع العصري، حيث 
يتخلى الشـــخص عن الطعام لساعات كل 

يوم، لا يمنع الشيخوخة.
والنظـــام الغذائـــي الـــذي يتطلب من 
الناس تناول الطعام في غضون فترة زمنية 
معينة والامتناع عن الطعام لفترة طويلة، 
مفضل لدى المشاهير لفوائده المزعومة في 
فقدان الوزن والحؤول دون ظهور علامات 
الشـــيخوخة. وقد تم الترويـــج له مثلا من 

قبل إيلون ماسك وكريس برات.
وقال فريـــق من العلماء الألمـــان إنه لا 
يوجد دليل ملموس يشـــير إلى أن التوقف 
عن تنـــاول الطعام لفترات طويلة فعال في 

منع الشيخوخة.
وفي حين أن الصيام المتقطع منتشـــر 
بشكل كبير، لا يزال العلماء يقيّمون تأثيره 
على طول العمر. وفي الشـــهر الماضي أفاد 
باحثو جامعة تينيســـي بـــأن خطة النظام 
الغذائـــي قد تزيد ارتفـــاع الوفيات المبكرة 

بنسبة 30 في المئة.

وبالنســـبة إلى الدراســـة أجرى فريق 
مـــن المركز الألمانـــي للأمراض التنكســـية 
العصبية فحصا شاملا للتغيرات المرتبطة 
بالعمر والتي طرأت على مجموعة واسعة 
من وظائف الجسم في الفئران التي اتبعت 

النظام الغذائي.
وقام الفحص الصحي بقياس مجموعة 
من الحالات بما في ذلك حدة البصر وردود 
الفعـــل ووظيفة القلـــب والأوعية الدموية، 
بالإضافة إلى السمات الأخرى بما في ذلك 
والمعايير  للفئران  الاستكشـــافي  النشـــاط 
المناعية وعـــدد خلايا الدم ومظاهر المرض 

المرتبطة بالشيخوخة في الأنسجة.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن النتائج 
التـــي تظهر عدم وجود فائـــدة ذات مغزى 

كانت ”لا لبس فيها“ وأنه حتى عندما بدت 
الفئران الأكبر سنا أصغر مما كانت عليه، 
فقد حدث هذا لأســـباب أخرى غير النظام 

الغذائي.
وقال البروفيســــور مارتن هرابو دي 
أنجيليــــس، رئيــــس معهــــد علــــم الوراثة 
التجريبيــــة وعيادة الفئــــران الألمانية في 
هيلمهولتز زينتــــروم ميونخ ”في الختام 
وجدنــــا أن مجموعتَيْ الفئــــران تتقدمان 
فــــي العمر بطــــرق متماثلة. وبشــــكل عام 
كان للصيام تأثيــــر ضئيل للغاية في هذا 

الأمر“.
وفـــي الوقـــت نفســـه تم اســـتخدام 
مختلفتـــين،  مجموعتـــين  فـــي  علاجـــين 
مجموعـــة لديهـــا وصول غيـــر مقيد إلى 
الطعـــام والمـــاء والأخـــرى تتبـــع نظاما 

غذائيا محددا كل يوم.
وشـــهدت الفئـــران التي تتبـــع النظام 
الغذائـــي المحدد، عدا أنهـــا لا تزال عرضة 
للأورام، نمـــوا أبطأ للســـرطانات مقارنة 
بالمجموعـــة الضابطـــة، وهـــو مـــا يمكـــن 
تفسيره بحقيقة أن فترات التقييد الغذائي 
تـــؤدي إلى تغيرات فـــي التمثيل الغذائي. 
وتم منح المجموعـــة إمكانية الوصول غير 
المقيـــد إلى الماء، ولكن تم إطعامها فقط في 

أيام بديلة حتى نفوقها الطبيعي.
وقـــال الباحثون إن تصميم الدراســـة 
جعل مـــن الممكن معرفة مـــا إذا كان يمكن 
إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية وتدهور 

وظائف الجسم المهمة.
لكنْ يبـــدو أن العلاجات تبطئ العملية 
لأنهـــا مفيـــدة بشـــكل عـــام وليـــس لأنها 

تستهدف تحديدا عملية الشيخوخة.
وكانـــت الأبحاث الســـابقة تســـتخدم 
العمر كمقياس غير مباشـــر للشـــيخوخة، 

لكـــن فريق البحث الألماني قال إن هذا نهج 
معيب.

ومع ذلك عاشت الفئران التي خضعت 
لعمليـــة النظام الغذائـــي المحدد مدة، تبلغ 
أكثر من مئة يوم بقليـــل (102)، زائدة عما 

عاشته المجموعة الضابطة.
ومعلـــوم أن الصيام المتقطع بأشـــكال 
كان  الـــوزن،  لفقـــدان  خاصـــة  مختلفـــة، 
موجـــودا منذ زمـــن طويل ولكن شـــعبيته 
ارتفعت بشـــكل كبيـــر في العقـــد الماضي 

بفضل موافقة المشاهير جزئيا.
وعـــزا الكثيرون تحســـن صحتهم إلى 
جـــداول الأكل المقيـــدة، مثـــل طريقة 16/8، 
التي تتطلب من الناس الصيام يوميا لمدة 
16 ســـاعة وتقييد فاصل تناول الطعام كل 

يوم بثماني ساعات.
وقالت جينيفر أنيســـتون سابقا إنها 
”لاحظت فرقا كبيرا“ مـــن خلال عدم تناول 
الطعام لمدة 16 ســـاعة. وقـــال كريس برات 
إنه لن يأكل قبل الظهر من أجل اســـتعادة 

لياقته لأدوار الأبطال الخارقين.
وقالت نجمـــة تلفزيون الواقع كورتني 
كارداشـــيان إنهـــا لن تـــأكل بعد الســـاعة 
الســـابعة مســـاء ثم انتظرت حتى حوالي 
الســـاعة العاشـــرة والنصـــف صباحا أو 

الحادية عشرة صباحا في اليوم التالي.
لكن الفريق، من خلال أبحاثه، وجد أن 

هذا النهج لا يبطئ مسار الشيخوخة.
وقال الدكتور دان إنينغر، معد الدراسة، 
”لا توجد ســـاعة داخلية للشيخوخة يمكنك 
تنظيمها بمفتاح بســـيط ، على الأقل ليس 
في شـــكل العلاجات المدروسة هنا. حقيقة 
أن العلاج لـــه بالفعل تأثيره فـــي الفئران 
الصغيرة، قبل ظهور التغيير المعتمد على 
العمر في التدابير الصحية، تثبت أن هذه 

تأثيرات تعويضية تعـــزز الصحة عموما، 
ولكنها ليســـت بمثابة اســـتهداف لآليات 

الشيخوخة“.
ويريـــد الفريـــق الآن إلقـــاء نظرة على 
تأثيـــر العلاجـــات الأخـــرى التـــي يعتقد 
الخبـــراء أنهـــا يمكـــن أن تبطـــئ مســـار 

الشيخوخة.
بروشـــايف،  كيريل  الدكتـــور  وأعلـــن 
أخصائـــي أمراض الشـــيخوخة، أن حمية 
البحر الأبيض المتوســـط والنشاط البدني 

يبطئان عملية الشيخوخة.
وقـــال العالـــم الروســـي ”ظهـــر فـــي 
ترســـانتنا حاليـــا عامـــلان اثنـــان غيـــر 
دوائيـــين؛ همـــا النظـــام الغذائـــي المحدد 
ونمط الحركة المحدد“. وأشار إلى أن مادة 
تنتـــج في الجســـم أثناء الحركة النشـــطة 
تسمح بتجنب العديد من أمراض الأوعية 

الدموية.
وتابـــع ”تحت تأثير عـــدد من العوامل 
ينتج الجســـم الهرمـــون الغازي، أكســـيد 
النتروجـــين، الذي يســـاعد على توســـيع 
الأوعية الدموية وتخفيض مستوى ضغط 
الدم، ويعزز مقاومة جدار الأوعية الدموية 

لعملية تصلب الشرايين“.
وأضاف ”كما أن النظـــام الغذائي هو 
أحد العوامل الرئيسية أيضا. لذلك توصي 
منظمة الصحة العالمية باتباع نظام غذائي 

متوسطي“.
وقـــد لا يكون من الممكـــن إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء بالكامل مع تقدم العمر، 
ولكـــن يمكن اســـتنزاف بطاريتهـــا قليلاً؛ 
حيث تُظهر الأبحـــاث أن بعض التغييرات 
السهلة في نمط الحياة والعادات الصحية 
يمكن أن تبطئ مســـار الشيخوخة وتطيل 

العمر.

الصيام المتقطع بأشكال 

مختلفة، خاصة لفقدان 

الوزن، كان موجودا منذ 

زمن طويل ولكن شعبيته 

ارتفعت في العقد الماضي

 تســوكوبا (اليابــان) - حـــدد علمـــاء 
جامعـــة تســـوكوبا اليابانيـــة عواقـــب 
العمل عـــن بعد على الصحة. وأشـــارت 
ريســـارتش  ”ترنسبرتايشـــن  مجلـــة 
أن  إلى  برســـبكتيف“  انترديســـيبلناري 
الباحثين في هذه الدراسة درسوا بيانات 
اســـتطلاعات الرأي عبر الإنترنت لـ4500 
مستجيب خلال شهري أبريل ومايو عام 

2020 ، حيث كان جميع المشاركين يعملون 
فـــي المنزل يوميا مدة أربع ســـاعات على 
الأقل. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على 
تأثيـــر هذا النمط من العمل في النشـــاط 

البدني.
واتضح للباحثين أن المشاركين الذين 
واصلـــوا الاعتمـــاد على وســـائل النقل 
العامة أو الخاصة في الذهاب إلى العمل، 

حصلوا على أعلى مؤشر للنشاط البدني. 
أما العاملون في المنزل فكان هذا المؤشـــر 
منخفضا جدا بعد التعديل الذي استثنى 
استخدام وســـائل النقل. ورغم أن التنقل 
بوســـائل النقل العامة والخاصة يتطلب 
جهـــدا أقل مقارنة باســـتخدام الدراجات 
الهوائية أو المشي، فإنه يشكل جزءا مهما 

من النشاط البدني اليومي.
وقـــد لوحظ هـــذا الانخفاض بصورة 
خاصـــة لـــدى الشـــباب الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بـــين 18 و29 عامـــا، والذيـــن 
اضطـــروا إلـــى العمـــل في المنـــزل أثناء 
تفشـــي جائحـــة كورونـــا، وبعـــد ذلك لم 
يعودوا إلـــى العمل فـــي المكاتب. ونفس 
الشـــيء لوحـــظ لـــدى النســـاء. واتضح 
للباحثـــين أن نشـــاط هـــؤلاء انخفـــض 
إلى الصفـــر تقريبا. أمـــا زملاؤهم الذين 
كانـــوا يعملون في المنـــزل قبل الجائحة، 
فحســـنوا بعض الشـــيء مؤشر نشاطهم 
البدني اليومي. وقد وافق 80 في المئة من 
المشـــاركين في الدراسة على أن انخفاض 
نشاطهم اليومي سببه الانتقال إلى العمل

 عن بعد.
ويضيـــف الباحثون ”يمكـــن أن يقلل 
مســـتوى النشـــاط البدني مـــن أعراض 
الاكتئـــاب والقلق والإجهـــاد“. ويؤكدون 
على فكرة أن الاســـتمرار فـــي العمل عن 
بعـــد، وخاصـــة بـــين الشـــباب، يتطلـــب 

الحفاظ على النشـــاط البدني واستخدام 
وســـائل النقل التي تحتاج إلى بذل جهد 

معين في التنقل خارج ساعات العمل.
البدنيـــة  اللياقـــة  خبـــراء  وينصـــح 
الأشـــخاص الجالســـين على كرسي معظم 
اليـــوم بتخصيـــص بعض الوقـــت للقيام 

بنوع من النشاط البدني.
وليس من الضروري أن يكون النشاط 
مجهدًا، فأي شـــيء يبدأ به الشخص يومه 
سيســـاعده على التركيز لاحقًا، ويمكنه ان 
يجـــرب تماريـــن التمدد أو القيـــام بجولة 

قصيرة سيرًا على الأقدام.
ولا بـــد أن يوفر الشـــخص الكثير من 
الوقـــت عندما لا يذهب إلـــى مكتبه، ولذلك 

سيستفيد من هذا الوقت بشكل جيّد.
كما ينصـــح الخبـــراء بالمحافظة على 
الروتـــين حيـــث يجب ألا يكـــون العمل في 

المنزل مضطربا.
ومـــن الجيـــد أن يبدأ الشـــخص يومه 
بالنهـــوض وترتيـــب الفـــراش (كي يمنع 
نفســـه من العودة إليه ويشعر بأن الأمور 
مرتبـــة ومنظمة)، ويرتدي ملابســـه، حتى 
وإن كانـــت ملابـــس رياضية أو أي شـــيء 
مريـــح. وَلْيحاول ألا يبقى في الســـرير أو 
يبدأ العمل في بيجامته ما لم يكن مريضًا؛ 
فهذه الطريقة غير ناجحة، إذ ســـينتهي به 
الأمر إلـــى المعاناة من الشـــعور بالألم في 

الرقبة والظهر. ينبغي القيام بنشاط بدني

العمل عن بعد يتطلب الحفاظ على النشاط البدني

نظام الصيام المتقطع غير ذي جدوى في إطالة العمر

هل يساعد الصيام المتقطع 

على إبطاء الشيخوخة؟
حدث تغيرات في التمثيل الغذائي

ُ
فترات التقييد ت

يؤكــــــد فريق من العلماء الألمان أنه لا 
يوجــــــد دليل ملموس يشــــــير إلى أن 
التوقــــــف عن تناول الطعــــــام لفترات 
طويلة فعــــــال في منع الشــــــيخوخة. 
ــــــى أن نظــــــام الصيام  وأشــــــاروا إل
ــــــر ذي جدوى  المتقطــــــع العصري غي
في إطالة العمر. وأفاد الباحثون بأن 
خطة النظام الغذائي التي تعتمد على 
ــــــد قد تزيد من ارتفاع الوفيات  التقيي

المبكرة بنسبة 30 في المئة.
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حصــــدت   ،2019 عــــام  فــــي   - لنــدن   
شــــركات البرمجيات  صناعــــة ”فمتــــك“ – 
والتكنولوجيــــا التــــي تلبــــي الاحتياجات 
820.6 مليون دولار  البيولوجية للمــــرأة – 
من الإيــــرادات العالمية وحصلت على 592 
مليون دولار من رأس المال الاســــتثماري، 
وفقًا لشركة بيتشبوك، وهي شركة بيانات 
ماليــــة وأبحــــاث. فــــي نفس العــــام جمع 
تطبيق مشــــاركة أوبــــر وحــــده 8.1 مليار 
دولار في طرح عام أولي. الفرق في الحجم 
مذهل، خاصة عندما تنفق النساء ما يقدر 
بنحو 500 مليار دولار سنويًا على الرعاية 

الطبية.
مــــن خلال الاســــتفادة من هــــذه القوة 
الشــــرائية ظهرت العديد مــــن التطبيقات 
وشــــركات التكنولوجيا في العقد الماضي 
لتلبيــــة احتياجــــات المرأة، بمــــا في ذلك 
تتبع الحيــــض والخصوبة، وتقديم حلول 
للحمــــل والرضاعة وانقطــــاع الطمث. كما 
تدخلت الشــــركات الطبية الناشئة للوقاية 
من الحــــالات الخطيرة مثل الســــرطان أو 

إدارتها.

الطبيبة  تيمبيســــت،  ميشــــيل  قالــــت 
النفسية والشريكة في شــــركة كانديسيك 
لاستشــــارات الرعايــــة الصحيــــة ومقرها 
لنــــدن، ”إمكانــــات الســــوق هائلــــة هناك 
بالتأكيــــد شــــهية متزايدة لأي شــــيء في 
العالــــم يتعلق بالتكنولوجيــــا، وإدراك أن 
القوة الاستهلاكية النســــائية قد وصلت، 
وأنها وصلت إلى مجال الرعاية الصحية“.
وقالت إن أحد أســــباب عــــدم التركيز 
علــــى الاحتياجــــات المتعلقــــة بالمرأة في 
مجــــال التكنولوجيا هــــو أن أبحاث علوم 
الحيــــاة كانت ”مصممة خصيصًا لجســــد 
الرجل“. فــــي عام 1977، اســــتبعدت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية النســــاء في سن 

الإنجاب من المشاركة في تجارب الأدوية.  
قالت تيمبيســــت إنه ”منذ ذلك الحين، كان 
تمثيل النســــاء ناقصًا في تجارب الأدوية، 
بسبب الاعتقاد بأن التقلبات التي تسببها 
دورات الحيض يمكن أن تؤثر على نتائج 
التجــــارب، وأيضًا لأنــــه إذا حملت المرأة 
بعد تناول عقار تجريبي، فقد يؤثر الدواء 
على الجنين. ونتيجة لذلك، نحن متخلفون 

عن الرجال“.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن حوالي 80 
بالمئة من النســــاء في جميع أنحاء العالم 

يعانين من آلام الدورة الشهري 
 (femtech) صــــاغ مصطلــــح ”فمتــــك“ 
مــــن قبل إيدا تين، مؤســــس تطبيق ”كلو“ 
الــــدورة  لتتبــــع  تطبيــــق  وهــــو   ،(Clue)
الشــــهرية والإباضة تم إنشاؤه في ألمانيا 
في عام 2013. ويمــــزج مصطلح فمتك بين 
 “technology“و (أنثــــى)   “female” كلمتي 
هــــذا  ضمــــن  وتنضــــوي  (تكنولوجيــــا). 
طــــوّرت  التــــي  المؤسســــات  المصطلــــح 

تقنيات ترمي إلى تحسين صحة المرأة.
وفي مقـــال على موقع الشـــركة على 
الويـــب تذكرت ســـيدة تدعـــى تين كيف 
كانـــت لديها فكرة لأول مرة عن التطبيق. 
في عام 2009 وجدت نفســـها تحمل هاتفًا 
خلويًا في إحـــدى يديها وجهازًا صغيرًا 
لقيـــاس درجة الحرارة فـــي اليد الأخرى 
وتتمنى أن تتمكن من دمج الاثنين لتتبع 
أيام خصوبتها، بدلاً من الاضطرار يدويًا 
إلى تدويـــن درجة حرارتهـــا على جدول 

بيانات.
يســــمح ”كلو“ للنســــاء بالقيــــام بذلك 
بالضبــــط ببضع نقــــرات علــــى هواتفهن 
الذكيــــة. اليــــوم، لــــدى الشــــركة الكثيــــر 
مــــن المنافســــة في مجــــال تتبــــع الدورة 
والخصوبــــة. وقــــد تــــم طــــرح الكثير من 
الأدوات الأخــــرى الخاصــــة بالنســــاء في 
(Elvie)، التي  السوق. قامت شركة ”إلفي“ 
تتخذ من لندن مقرا لها، بتســــويق مضخة 
الثــــدي القابلــــة للارتداء وجهــــاز تدريب 
وتماريــــن الحــــوض، وكلاهما يســــتخدم 

التكنولوجيا الذكية.
تهــــدف شــــريحة أخــــرى مــــن ”فمتك“ 
 (menotech) تُعــــرف باســــم ”مونوتيــــك“ 
إلى تحســــين أنمــــاط حياة النســــاء أثناء 
وصولهــــن لســــن انقطــــاع الطمــــث، مما 

يوفــــر الوصــــول إلــــى التطبيب عــــن بُعد 
والمعلومات والبيانات التي يمكن للمرأة 
الاســــتفادة منهــــا. تمثــــل النســــاء نصف 
ســــكان الكوكب. ومــــع ذلك، فإن شــــركات 
التكنولوجيــــا التــــي تلبــــي احتياجاتهن 
الصحية المحددة تمثل حصة صغيرة من 

سوق التكنولوجيا العالمي.
وتعانــــي حوالــــي 1.2 مليــــار امــــرأة 
حــــول العالم من آثار انقطــــاع الطمث. قد 
يكــــون للحالــــة 48 عرضًا مختلفًــــا وتزيد 
بشــــكل كبير من خطر الإصابة بهشاشــــة 
العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية 

والخرف.  
يذكــــر أن هنــــاك شــــركات تكنولوجيا 
طبية تركــــز على الســــرطان الذي يصيب 
النساء، مثل سرطان عنق الرحم وسرطان 

الثدي.
أو.دي.تي“  ”موبايل  شركة  وتستخدم 
(MobileODT)، وهي شــــركة ناشئة مقرها 
في تــــل أبيــــب، الهواتف الذكيــــة والذكاء 
الاصطناعــــي للكشــــف عن ســــرطان عنق 

الرحم. كمــــا لديها منظــــار المهبل الذكي 
وهو جهــــاز تصوير محمــــول بحجم مرة 
ونصــــف حجــــم الهاتف الذكي يســــتخدم 
لالتقــــاط صــــورة لعنــــق رحم المــــرأة من 
مســــافة حوالي متر (3 أقدام)، ثم يتم نقل 
الصورة إلى السحابة عبر الهاتف الذكي، 
حيث يتم اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي 
لتحديــــد نتائج عنق الرحــــم الطبيعية أو 

غير الطبيعية.
ووفقًا لمنظمــــة الصحة العالمية، فإن 
ســــرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع 
السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم. 
في عــــام 2018 أصيبت به حوالي 570 ألف 
امرأة وتوفيت بســــببه مــــا يصل إلى 311 
ألفــــا. منظمة الصحــــة العالمية أعلنت في 
نوفمبر عــــن برنامج لاســــتئصال المرض 

نهائيا بحلول عام 2030.
مــــن  المقدّمــــة  الحلــــول  بيــــن  ومــــن 
المؤسســــات على ســــبيل المثــــال أدوات 
تشــــخيصية وتحديدا تلك التي تشــــخّص 
مرض الانتباذ البطاني الرحمي. وطوّرت 

لمؤسســــها   (Ziwig) ”زيويــــغ“  شــــركة 
ورئيســــها رجــــل الأعمــــال يحيــــى المير 
اختبارا عبر اللعاب يتيح الكشــــف المبكر 
عن كل أشــــكال الانتبــــاذ البطاني الرحمي 
لدى النساء اللواتي يتنقلن من طبيب إلى 
آخر باســــتمرار من دون تشــــخيص دقيق 

لوضعهن.
ويعتمــــد هــــذا الاختبــــار علــــى تقنية 
التسلســــل عالي السرعة ويستخدم الذكاء 
كذلك منصة  الاصطناعي. أنشأت ”زيويغ“ 

ليتابع المرضى تطوّر حالاتهم عليها.
ويقول الميــــر ”نجري مناقشــــات مع 
الســــلطات الصحية في فرنســــا“، مشيرا 
إلى وجــــود ”وعي على المســــتوى العام 
بفضــــل نشــــاط الجمعيــــات التــــي تُعنى 

بالمرضى“.
ويعــــرب جوليــــان بايــــان وهــــو أحد 
مؤسســــي شــــركة  ”لاتيس ميديــــكال“ عن 
تفاؤلــــه قائــــلاً ”يرتفــــع عــــدد المشــــاريع 
النوعيــــة فــــي هــــذا القطاع الــــذي يجذب 
عددا متزايدا من المســــتثمرين“. ويعتبر 

أصحــــاب المؤسســــات أنّ هنالك مســــارا 
طويلا عليهم اجتيازه.

وتشــــير إيمليــــن هــــان، وهــــي مديرة 
مؤسســــة، إلى أن ”فمتك تســــتخدم كلمات 
غيــــر معتمدة كثيــــرا كالمهبــــل والرحم“، 
بينما ترى أنه ”رغم ذلك لا يســــير الجميع 
”بعــــض  وتضيــــف  نفســــها“.  بالســــرعة 
تأهيــــل  لإعــــادة  المخصصــــة  الأجهــــزة 
الحوض تُعتبر منتجات للبالغين في عدد 
من منصات البيع الإلكترونية في الولايات 
المتحــــدة“. وتصنّـــف خوارزميات مواقع 
إلكترونية مهمـــة المنتجات الصحية على 

أنّها قضبان اصطناعية.
ويرى يحيــــى الميــــر ”أنّ هنالك عملا 
كثيــــرا يجب القيــــام به“، وأشــــار إلى أنّ 
المســــتثمرين ”يتجهون عادة إلى أمراض 

تقليدية تجذب استثمارات كثيرة“.
ويلفت إلــــى ”وجود قلة مــــن الجهات 
الفاعلة عندما يتعلّق الأمر بصحة المرأة“، 
عازيــــا ذلــــك إلى أســــباب عدة مــــن أهمها 

النقص في التمويل. 

صحة نصف سكان العالم مهمة
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حوالي 1.2 مليار امرأة 

يعانين من آثار انقطاع 

الطمث التي تزيد من 

الإصابة بهشاشة العظام 

وأمراض القلب

مرأة

تزايد اهتمام الشــــــركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بالصحة النسائية، 
وتعنى هذه المؤسســــــات المسماة اختصارا ”فمتك“ بتلبية احتياجات لم تكن 
ــــــى الآن تؤخذ في الاعتبار، أو تلقى ما يكفــــــي من الاهتمام، ومنها مثلاً  حت

تقنيات لمتابعة الدورة الشهرية أو تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي.

هل تحول {فمتك} التركيز على جسد الرجل إلى جسد المرأة 

ألكسندرا دي كرامر
صحافية مقيمة 
في إسطنبول

«فمتك» ركزت معظم 

مواردها على الصحة الإنجابية 

إلى الآن، وهي التي تشكل 

51 في المئة من قطاع 

الصناعة

شركات التكنولوجيا التي تلبي احتياجات النساء الصحية تمثل حصة صغيرة من سوق التكنولوجيا العالمي

على الرغم من أن نصف سكان 
العالم هم من النساء، إلا أن 

التكنولوجيا النسائية (فمتك)، وهو 
المصطلح الذي يُطلق على المنتجات 

والخدمات التي تلبي احتياجات 
صحة المرأة وعافيتها، اعتبرت من 
جوانب التكنولوجيا المتخصصة 

من قبل عمالقة التكنولوجيا. ولكن 
مع توقع نمو السوق بأكثر من 13 

في المئة سنويا، ليصل إلى 75 مليار 
دولار بحلول عام 2027، فمن الواضح 

أن فرصة (فمتك) لتصدر المشهد قد 
حانت أخيرا.

والسؤال الآن هو، هل سيستفيد 
قطاع الصناعة من هذه الفرصة.

وتمت صياغة مصطلح (فمتك) 
في عام 2016 من قبل ”إيدا تين“ وهي 
المؤسِسة المشاركة والرئيس التنفيذي 

لتطبيق تتبع الدورة الشهرية 
والمسمى ”كلو“، وحتى سنوات قليلة 
مضت بلغ إجمالي الاستثمار العالمي 

في هذا القطاع أقل من 100 مليون 
دولار سنويا، وبين عامي 2011 و2020 

تم منح ثلاثة في المئة فقط من صفقات 
الصحة الرقمية في الولايات المتحدة 

لشركات التكنولوجيا الموجهة إلى 
النساء.

وقد تغير المشهد كليا اليوم، ففي 
عام 2021 تم إبرام 231 صفقة في 

مجال التكنولوجيا النسائية، مقارنة 
بـ23 صفقة فقط قبل عقد من الزمان، 

وتجاوز الاستثمار في تطبيقات فمتك 
1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل 

قيمة السندات في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8 مليار 
دولار بحلول عام 2031، ويقع أكثر من 

ثلث شركات التكنولوجيا النسائية 
في المنطقة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
والأفضل من ذلك كله أن 70 في 

المئة من شركات التكنولوجيا النسائية 
لديها مؤسس واحد من النساء على 

الأقل، كما أن شركات رأس المال 
الاستثماري، مثل ”بورتفوليا“ وهو 
صندوق استثماري صممته النساء 

للنساء، تخلق المزيد من الفرص 
للمرأة. وحتى المشاهير يدعمون هذه 
الاتجاهات، ففي العام الماضي دعمت 

”أوبرا وينفري“ عيادة ”مافن“ بصفتها 
مستثمرة في المشروع، وهي عيادة 

افتراضية قائمة على التطبيب عن بعد 
لصحة المرأة، من خلال جولة حلقات 

”دي“.
ومع أن السوق في طور النضوج، 

لكن الطريق إلى مرحلة قطف الثمار 
لا يزال معبدًا بالعراقيل، وعلى الرغم 

من الحاجة العالمية إلى التكنولوجيات 
الصحية الموجهة إلى النساء، فإن 

التغلب على عنصر تفضيل أصحاب 
رأس المال الاستثماري في القطاع 

التكنولوجي الذي يهيمن عليه الرجال 
هو صراع مستمر، ففي عام 2021، 

تلقت الشركات التي أسستها النساء 
اثنين في المئة فقط من 330 مليار دولار 

من تمويل المشاريع، هذا على الرغم 
من حقيقة أن الشركات الناشئة التي 

أسستها وشاركت في تأسيسها نساء 
تولد إيرادات تراكمية بنسبة 10 في 
المئة أكثر من الشركات التي أسسها 
الرجال، ويقمن بذلك بينما يجمعون 

نصف أموال نظرائهم الذكور.
وبالنظر إلى تلك الأرقام، فلا عجب 

أن 43 في المئة من رائدات الأعمال 
الإناث يقلن إنهن يشعرن بالإرهاق 

مقارنة بـ31 في المئة من قادة الأعمال 
الذكور، وقد جعل النظام البيئي 

للتمويل الذي يركز على الذكور من 
الصعب بشكل خاص على مؤسسي 

فمتك عرض المنتجات النسائية 
للرجال لأنهم غير قادرين على الارتباط 

بالمنتج.
وركزت ”فمتك“ معظم مواردها 

على الصحة الإنجابية إلى الآن، وهي 
التي تشكل 51 في المئة من قطاع 

الصناعة، لكن مجالات الرعاية 
الصحية الأخرى، وخاصة 

صحة الدورة الشهرية، 
قابلة للتطوير (14 في 
المئة فقط من شركات 

التكنولوجيا النسائية 
تركز حاليا على هذا 

الجانب).
ومعظم النساء 

يعشن تجربة الدورة 
الشهرية التي 

تمثل مع النظافة 
الشخصية قطاعا 

تجاريا تقدر 
قيمته بـ43 مليار 

دولار. فلماذا 
إذن فشل قطاع 

الصناعة في تحسين أو الاستثمار في 
المنتجات التي تلبي راحة المرأة؟

وتم تسجيل براءة اختراع سدادة 
الدورة الشهرية في عام 1931 وتعود 
الفوطة الصحية إلى عام 1956، ومنذ 
ذلك الحين، لم يتغير شي يُذكر على 

تلك المنتجات. وبالنظر إلى ما تم 
تحقيقه في تلك الفترات الزمنية، من 
الهبوط على سطح القمر، واختراع 

الهاتف المحمول، والإنترنت، فإن 
الفشل في إعادة هندسة مواد 

النظافة الأساسية للمرأة أمر مثير 
للقلق.

وبدأت الشركات التي تعمل في 
مجال ”فمتك“ في ملء ذلك الفراغ 

الابتكاري، وواحدة من أكثرها إثارة 
للاهتمام هي ”فليكس“ وهي بديل آمن 

للجسم للسدادات القطنية، واختراع 
آخر هو ”ثنكس“ وهي ملابس داخلية 

ترصد الدورة الشهرية.
ومع ذلك، فإن الطلب على الابتكار 

في مجال صحة المرأة أكثر من 
المعروض، حيث تعاني حوالي 80 

في المئة من النساء في جميع أنحاء 
العالم من آلام الدورة الشهرية، وفي 

المتوسط 
تقضي 

المرأة 10 
سنوات في 

الدورة الشهرية 
خلال حياتها، 

ويشكل ذلك الكثير 
من الآلام والضيق مما 

يحتم على قطاع التكنولوجيا 
النسائية التعامل معه.

والحيض له آثار ملحوظة على 
الصحة العقلية ومستويات الطاقة 

والتغذية والأداء اليومي بصورة عامة. 
وفي مجال الرياضة بدأت النساء في 

إثارة هذه القضية، ففي عام 2015 
أرجعت لاعبة التنس البريطانية 
هيذر وات أداءها الضعيف في 

بطولة أستراليا المفتوحة إلى الدورة 
الشهرية، وكررت السباحة الصينية 

فو يوان هوي نفس الشيء في أولمبياد 
ريو في عام 2016.

ولإحداث ثورة في صحة المرأة، وترك 
بصمتها على الاقتصاد العالمي، يحتاج 

قطاع تكنولوجيا النساء ”فمتك“ إلى 
توسيع نطاق الأبحاث في مجال الحيض 

ووضع حلول مخصصة للنساء.
وتم تطوير الطب الحديث بناء 

على جسد الرجل، ولم يسمح للنساء 
بالمشاركة في التجارب السريرية حتى 
عام 1993، ووجد تقرير صدر في شهر 

نوفمبر من عام 2022 من قبل شركة 
ريكيت، التي تصنع دواء نوروفينل 

لتخفيف الآلام، أن واحدة من كل ست 
نساء تشعر بالألم كل يوم، وتشعر 

واحدة من كل اثنتين بأن ألمها قد تم 
تجاهله بسبب جنسها.

وسيتطلب سد الفجوة بين كلا 
الجنسين قدرا كبيرا من العمل، وهناك 

حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل 
للبحث المناسب والتجارب السريرية. 

يمكن للشركات العاملة في قطاع 
تكنولوجيا المرأة ”فمتك“ أن تقود هذه 

الجهود. لقد حان الوقت للنساء لاتخاذ 
القرارات التنفيذية حول القضايا 

المرتبطة بأجسادهن.

التكنولوجيا النسائية {فمتك} قادرة على خلق ثورة في مجال صحة المرأة



 البصــرة (العــراق) - يأمـــل العراق في 
تنظيم بطولة مميزة تســـاعده في إعادة 
اســـمه على صعيـــد الرياضـــة الدولية 
بعدمـــا دخل فـــي النفق المظلـــم رياضيا 
لســـنوات عديـــدة. ويعتبر العـــراق أحد 
أنجـــح المنتخبات المشـــاركة فـــي تاريخ 
كأس الخليـــج العربـــي، حيـــث شـــارك 
منتخب أســـود الرافدين في 5 نســـخ من 
بطولة خليجي تمكن من الفوز بـ3 منها، 
آخرها كان عام 1988. ويدشـــن الإسباني 
خيسوس كاســـاس مشواره الرسمي مع 
العراق في المشاركة المرتقبة في البصرة، 
حيث جـــرى التعاقد مع المـــدرب الحالي 
لأســـود الرافديـــن فـــي نوفمبـــر 2022، 
ويعـــرف عن المدرب الإســـباني نشـــاطه 
القانوني من واقع دراســـته الماجســـتير 

في القانون.
ويســـعي المنتخـــب العراقي لإضافة 
اللقب الخامس في تاريخ مشـــاركاته في 
البطولة خاصة وأنه الدولة المستضيفة، 
لـــذا من المتوقع أن يبـــذل أبناء المنتخب 
الإســـباني كاســـاس أقصى ما بوسعهم 
والفوز بالبطولة لإسعاد الشعب العراقي 
الذي يعاني سياسيا من سنوات. وأعلن 
المدير الفني كاساس عن قائمة اللاعبين 
وجـــاءت   25 خليجـــي  فـــي  المشـــاركين 
كالتالي: جلال حســـن (حـــارس مرمى)، 
فهد طالب (حارس مرمى)، أحمد باســـل 
(حارس مرمى)، مناف يونس، علي فائز، 
مصطفى ناظم، زيد تحسين، الاي فاضل، 
حســـين عمار، ضرغام إســـماعيل، أحمد 
يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري، 
ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، 
أحمد ياسين، حســـن عبدالكريم، حسين 
جبار، آســـو رســـتم، علاء عباس، مؤمل 

عبدالرضا، شيركو كريم.

استحقاق رسمي

علـــى الرغم من وجود عدة منتخبات 
لها باع طويل فـــي بطولة كأس الخليج، 
إلا أن الظـــروف قـــد تكـــون مهيـــأة لكي 
ينافـــس المنتخـــب العراقـــي علـــى لقب 
البطولة وربما التتويج به للمرة الرابعة 
في تاريخه، لاسيما أن البطولة تقام على 

أرضه ووسط جماهيره.
وكان المنتخـــب العراقي توج باللقب 
في ثلاث مرات سابقة أعوام 1979 عندما 
استضاف العراق البطولة، وعامي 1984 
و1988. ويســـعى المدير الفني للمنتخب 
العراقي كاســـاس لأن يظهر فريقه بشكل 
جيد في المبـــاراة الافتتاحية أمام نظيره 
العماني لاسيما أنها ستكون أول مباراة 
في بطولة رســـمية للمدرب الإسباني في 
قيادة المنتخب العراقي. وكان كاســـاس 
قاد المنتخـــب العراقي في مبـــاراة ودية 
أمام المنتخب الكويتـــي وفاز بها بهدف 

نظيف استعدادا للبطولة.
ســـوزا  هيليو  البرتغالـــي  ويدخـــل 
مـــدرب منتخـــب البحريـــن اســـتحقاقه 
الرســـمي الســـادس مع غواصي اللؤلؤ 
والدولية،  الرســـمية  الاســـتحقاقات  في 
عبـــر المشـــاركة ببطولـــة كأس الخليج. 
وهي بطولة الخليج الثانية لســـوزا مع 
المنتخب البحريني، بعد أن نجح في أول 
استحقاق له بتحقيق اللقب للمرة الأولى 
في تاريـــخ البلاد عام 2019 في العاصمة 

القطرية الدوحة.
وحقق سوزا أرقاما مميزة منذ توليه 
قيـــادة المنتخـــب البحريني، وســـيكون 
أمـــام اختبار جديـــد في هـــذه البطولة 
للمحافظـــة علـــى هذه الأرقـــام. وخاض 

المدرب البرتغالي 5 استحقاقات رسمية 
مع المنتخب البحريني، بدأت في بطولة 
غرب آسيا التي حقق لقبها مع المنتخب 
البحريني في العراق، وبعدها تصفيات 
 ،24 خليجـــي  ثـــم   ،2022 العالـــم  كأس 
إضافة إلى كأس العـــرب في التصفيات 
الخامـــس  والاســـتحقاق  والنهائيـــات، 
آســـيا 2023،  كأس  بتصفيـــات  متمثـــل 
وسيكون في اختباره السادس في كأس 

الخليج 25.
24 لقاء رسميا في هذه الاستحقاقات، 
هي حصيلة المنتخب البحريني في عهد 
سوزا، فاز خلالها بـ14 مواجهة، وتعادل 
في 6 مواجهات، وخسر 4 مباريات فقط، 
واستطاع أن يســـجل 32 هدفًا واستقبل 
15 هدفا فقط. أما على مستوى المباريات 
الودية الرســـمية، فقد لعب البحرين 23 
مباراة ودية دولية معتمدة لدى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، فاز فيها بـ13 مباراة، 
وخســـر 8 لقاءات، وتعادل في مباراتين 
فقط، وسجل خلالها 45 هدفا واستقبلت 

شباكه 30 هدفا.
ويتقاســـم اللاعبـــان كميل الأســـود 
وإســـماعيل عبداللطيـــف قائمـــة هدافي 
المنتخـــب البحرينـــي فـــي المواجهـــات 
الرســـمية، حيث سجل كلاهما 5 أهداف، 
ويليهمـــا علي حرم بـ4 أهداف، وســـجل 
محمد الرميحي وعلي مدن وسيد هاشم 
عيســـى 3 أهداف. وأكد ســـوزا أن فريقه 
اســـتعد جيـــدا لمواجهـــة الإمـــارات في 
الجولة الأولى من منافســـات المجموعة 

الثانية بالبطولة. وقال سوزا في 
تصريحاته ”الإمارات فريق 

قوي استعد جيدا، نحن أيضا 
استعددنا جيدا، وهدفنا الظهور 

بأفضل شكل“. ويذكر أن المنتخب 
البحريني هو حامل لقب النسخة 

الماضية، التي أقيمت في عام 
2019، بعدما فاز على المنتخب 

السعودي بهدف نظيف.
وأكد سوزا ”لا 
نركز على الأعذار 

والضغوط قدر 
ما نبحث 
عن العمل 

الجيد، 
الجميع 

الآن ينظر 
إلينا بشكل 

مختلف 
عما سبق، 

الجميع 
يحسب 
لنا الآن 

ألـــف حســـاب، نحـــن حاملـــو اللقب“. 
وحـــول توقعاته للبطولة، قـــال ”كوني 
قضيت وقتـــا طويلا فـــي المنطقة، أرى 
المســـتويات متقاربة، ولا يمكن التوقع، 
الفوارق قليلة جدا، ولكن كوننا حاملي 
اللقب يعطينا دعما ودافعا قويا للحفاظ 

على اللقب“.
وأضـــاف ”عملنـــا منـــذ 10 أيام على 
التحضيـــر، الأجـــواء مثاليـــة والمباراة 
الأولـــى قويـــة، نســـعى لتطويـــر نقاط 
قوتنا، ونطمـــح لتقديم الأفضل“. وحول 
اســـتعانته بمهاجـــم واحد فـــي القائمة 
النهائيـــة، وهـــو مـــا يقلـــق الجمهـــور 
البحرينـــي، أجـــاب ”لـــدي 7 مهاجمـــين 
وليـــس واحدا، لـــدي 6 لاعبـــين قادرين 
على تأديـــة المهام الهجوميـــة بالإضافة 
إلى المهاجـــم الصريح“. وتحدث اللاعب 
عدنان جعفر عن الضغوط التي يواجهها 
اللاعبون، وقال ”نسعى دائما لنكون في 

أتم الجاهزية، ندخل مبـــاراة قوية أمام 
منتخـــب لديه عناصر متميزة، ونســـعى 

للظهور بشخصية البطل“.

هيمنة برتغالية

المنتخبـــات  مدربـــي  تشـــكيلة  تضـــم 
الخليجية لكرة القدم المشاركين في بطولة 
كأس الخليـــج العربي مجموعـــة متنوعة 
مـــن المدربين أصحـــاب الخبرة والشـــباب 
يقـــودون  الذيـــن  والأجانـــب  المواطنـــين 
منتخباتهـــم بطموحـــات كبيـــرة فـــي هذا 
المحفل الكـــروي الخليجـــي. وتضم قائمة 
مدربـــي المنتخبـــات المشـــاركة 7 مدربـــين 
أجانب، عـــلاوة على مدرب خليجي وحيد، 
هو سعد الشـــهري (47 عاما) المدير الفني 

للمنتخب
الســـعودي، الذي يخوض منافســـات هذه 
البطولة بتشـــكيلة تغلـــب عليها العناصر 
الشـــابة فـــي ظـــل غيـــاب لمعظـــم عناصر 
المنتخب الســـعودي الأول الذي شارك في 

نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
ويعد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
(47 عاما) المدير الفنـــي لمنتخب الإمارات، 
والـــذي تولى مهمته فـــي فبراير 2022، هو 
المـــدرب الوحيد الذي ينتمي إلى مدرســـة 
أميـــركا اللاتينيـــة والأرجنتينية تحديدا، 
فـــي ”خليجـــي �25، في ظهـــوره الخليجي 
الأول مـــع منتخـــب الإمارات. ويســـتحوذ 
المدربون البرتغاليون على نصيب الأســـد 
في المشاركة بخليجي 25، من خلال تواجد

 3 مدربين يحملون جنسية المدرسة 
الكروية الأوروبية، يتقدمهم 
البرتغالي هيليو سوزا (53 
عاما) مدرب منتخب البحرين، 
حامل لقب النسخة الأخيرة 
”خليجي 24“ والذي 

يشارك في نسخته 
الثانية على التوالي من 
كأس الخليج مع

 منتخب البحرين.
ويقود منتخب 
الكويت أيضا 
البرتغالي 
روي بينتو 
(50 عاما) 
والذي 
تعاقد 
معه 
الاتحاد 
الكويتي لكرة القدم 
في نوفمبر الماضي، 
لتكون ”خليجي 25“ 
هي أول مهمة

رســــمية له مع المنتخب الكويتي. وينضم 
لقائمة المدربين البرتغاليين المشاركين في 
”خليجــــي 25“ برونــــو بينيــــرو (46 عاما) 

المدير الفني لمنتخب قطر، والذي يشــــارك 
أيضا في هذه البطولة بتشــــكيلة مطعمة 
ببعض عناصر المنتخب الأول الذي شارك 

في نهائيات كأس العالم 2022.
كمـــا تضـــم قائمة المدربين المشـــاركين 
من المدرســـة الأوروبية الإسباني كاساس 
(50 عامـــا) المدير الفني لمنتخـــب العراق، 
مســـتضيف البطولة، والذي عمـــل مدربا 
مســـاعدا لمنتخـــب إســـبانيا الأول خـــلال 
الفتـــرة مـــن 2018 إلـــى 2022، والذي تولى 
مهمته في نوفمبر الماضي. ويعد الكرواتي 
المدير  عامـــا)  إيفانكوفيتـــش(69  برانكـــو 
الفني للمنتخب العماني، هو أكبر المدربين 
ســـنا فـــي البطولـــة، وهو صاحـــب خبرة 
تدريبيـــة كبيرة ويعرف الكـــرة الخليجية 
جيدا من خلال توليه مسؤولية تدريب عدد 
من الأندية الخليجية على مدار الســـنوات 

الماضية.
فيما يعد التشيكي ميروسلاف سكوب 
(57 عاما) المدير الفنـــي لمنتخب اليمن هو 
أحدث المدربين المنضمين إلى ”خليجي 25“ 
حيث عاد لتولي مســـؤوليته في ديســـمبر 
الماضـــي، وســـبق وأن قاد منتخـــب اليمن 
خلال عامـــي 2014 و2016، كما ســـبق وأن 
تولـــى تدريب منتخـــب البحرين في كأس 
الخليـــج العربي ”خليجي 23“ التي أقيمت 
في الكويت 2017، ليكـــون هو والبرتغالي 
هيليو ســـوزا الوحيدين اللذين سبق لهما 

المشاركة في كأس الخليج.

زعامة كويتية

بنـــت الكويت أمجادها فـــي كرة القدم 
علـــى مســـرح دورات كأس الخليج، وخير 
دليل على ذلك تتويجهـــا باللقب الإقليمي 
في عشر مناســـبات، متقدمة بسبعة ألقاب 
علـــى أقرب منافســـيها، الســـعودية وقطر 

والعراق.
ومنذ انطـــلاق البطولة، فـــرض البلد 
 17818) المســـاحة  الصغيـــر  الخليجـــي 
كيلومترا مربعا) نفسه رقما صعبا حاضرا 
علـــى النقطـــة الأعلى من منصـــة التتويج 
منذ النســـخة الأولى وحتى الرابعة (1970 
و1972 و1974 و1976)، قبل أن يعزز ســـجله 
من خلال الفوز بالدورة السادســـة (1982) 
والثامنة (1986) والعاشرة (1990) والثالثة 
 (1998) عشـــرة  والرابعـــة   (1996) عشـــرة 

والعشرين (2010).
وكانت كأس الخليج بالذات مناسَـــبة 
لظهور نجوم لامعة صنعت تاريخ الكويت، 
ومنهـــا انطلقـــت نحو آفاق أوســـع، حيث 

توّجت بكأس آســـيا على أرضها في 1980، 
قبل أن تفـــرض حضورها في كأس العالم 
للمرة الأولـــى في 1982 في إســـبانيا. ولم 
تترك الكويت رقما قياسيا إلا واستحوذت 
عليـــه، إذ يعتبر منتخبهـــا الأكثر حضورا 
في البطولة إلى جانب قطر، حيث لم يغيبا 

بتاتا عن ”العرس الخليجي“.
مـــن  الأكبـــر  العـــدد  الأزرق  وخـــاض 
المباريات (113) محققـــا الفوز في 57 منها 
(رقم قياسي)، مقابل 23 تعادلا و33 خسارة. 
وعلى الصعيد الفردي، يُعدّ الكويتي جاسم 
يعقوب الهـــداف التاريخـــي للبطولة بـ18 
هدفا. وشـــكّلت نجاحات الكويت في كأس 
الخليج أرضية لانطـــلاق عدد من المدربين 
العالميـــين أبرزهم البرازيلـــي لويز فيليبي 

سكولاري والتشيكي ميلان ماتشالا.
وبدأت سيطرة تامة في النسخ الأربع 
الأولى في 1970 في البحرين بقيادة المدرب 
المصري طه الطوخي، ثم انتقلت الشـــعلة 
إلى الصربي ليوبيشـــا بروتشـــيتش الذي 
ولـــج النقطـــة الأعلى من منصـــة التتويج 
 (1972) الســـعودية  فـــي  تواليـــا  مرتـــين 
”الأزرق“  فاحتفـــظ   ،(1974) والكويـــت 

بالكأس إلى الأبد.
في ذلك الوقت، برز اسم جاسم يعقوب 
الـــذي انتزع لقب هـــداف الـــدورة الثالثة 
(6)، ويقـــول إنه يحمل مـــن كأس الخليج 
الكثيـــر من الذكريـــات، ويضيف ”المرعب“ 
”منها انطلق الجيـــل الجميل من اللاعبين 
الكبـــار الذيـــن حققـــوا الكثير. لـــم تنجب 
ملاعبنا مثلهم حيـــث كنا مجموعة مميزة 
متفاهمـــة يجمعنا الحب وعشـــق اللعبة، 
ولهذا الســـبب تفوّقنا وحققنا اللقب ثلاث 
مرات“. وبـــرز أيضا في النســـخة الثالثة 
زميلـــه فتحي كميل الذي أشـــار إلى أنه لم 
يوفّق إلا أمام السعودية في النهائي الذي 

”كان نقطة انطلاقتي ونجاحي“.
وعزا ”الغزال الأســـمر“ أســـباب تألقه 
في المباراة إلى الحماس الزائد والحضور 
الجماهيـــري، قائـــلا ”أضعت فـــي الدورة 
أهدافـــا تحســـرت كثيـــرا علـــى بعضها“، 
وتابـــع ”قدم بروتشـــيتش لاعبين عدة. أما 
المدرب البرازيلـــي ماريو زاغالو فقد نجح 
في توحيد المنتخب ومنحه القوة، وهو من 
النوع الـــذي يلعب بأكثر من طريقة وخطة 

في المباراة“.
وبعد ســـت سنوات على قيادة منتخب 
بـــلاده للتتويج بكأس العالم 1970 كمدرب، 
نجح زاغالو في تعبيد الطريق أمام ”الجيل 
الذهبي“ لمنح الكويت لقب ”خليجي 4“ عام 
1976 في قطر. وشـــهدت الدورة ولادة نجم 
كويتي جديد هـــو عبدالعزيز العنبري في 
وقـــت توج فيه يعقوب هدافا للمرة الثانية 

تواليا بتسعة أهداف.

خليجي 25 التحدي الأصعب 

للإسباني خيسوس كاساس مع  أسود الرافدين
هيليو سوزا يسعى لإثبات جدارة البحرين في الحفاظ على كأس البطولة

تحــــــدّ  أول   25 خليجــــــي  ســــــتكون 
خيســــــوس  الإســــــباني  ســــــيواجهه 
ــــــي للمنتخب  ــــــر الفن كاســــــاس المدي
العراقي، وقال في أول ظهور رسمي 
له بعد تعيينه إن المنتخبات الخليجية 
تطمح إلى المنافسة في هذه البطولة. 
ــــــه  وأكــــــد أن منتخــــــب العــــــراق لدي
مجموعة شابة من اللاعبين ولديه ثقة 
بقدراتهم على الرغم من مشاركتهم 
ــــــه يتطلع إلى  ــــــى. كما أكــــــد أن الأول
ــــــر عدد مــــــن اللاعبين  مشــــــاركة أكب
ــــــات أوروبية ولم  المحترفين في دوري
تسنح فرصة الالتحاق إلا لعدد قليل 
منهم. في المقابل يدخــــــل البرتغالي 
هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين 

استحقاقه الرسمي السادس.

الخبرة سلاح أسود الرافدين

المدربون البرتغاليون 

يستحوذون على نصيب 

الأسد في المشاركة ببطولة 

خليجي 25، يتقدمهم 

المدرب هيليو سوزا

الأحد 162023/01/08

السنة 45 العدد 12648

ة الأولى من منافســـات المجموعة 
ة بالبطولة. وقال سوزا في 

حاته ”الإمارات فريق 
ستعد جيدا، نحن أيضا 
دنا جيدا، وهدفنا الظهور

ل شكل“. ويذكر أن المنتخب 
يني هو حامل لقب النسخة

ية، التي أقيمت في عام 
بعدما فاز على المنتخب 

ودي بهدف نظيف.
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 البصــرة (العراق) - يجمــــع العديد من 
أعضاء البلدان المشــــاركة في خليجي 25 
والمتابعين للحدث الكروي على أن نجاح 
مدينــــة البصــــرة العراقية في اســــتضافة 
البطولــــة ســــيكون دافعا قويــــا وراء رفع 
الحظر المفروض على العراق لاستضافة 
بطــــولات وأحــــداث رياضيــــة فــــي قــــادم 
الســــنوات، وهي إشــــارة نوّه بها رئيســــا 
الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس فيفا 

نفسه.
وأكد الشــــيخ راشد بن حميد النعيمي 
رئيــــس اتحــــاد الكرة الإماراتــــي أن عودة 
كأس الخليــــج إلى العراق تؤكد وقفة دول 
الخليج مــــع الأخير ودعمهــــا لإعادته إلى 

الخارطة العالمية.
وأشــــار إلــــى أن إقامــــة خليجــــي 25 
سيســــاعد على رفــــع الحظر عــــن العراق، 
مؤكدا ضرورة توزيع الأنشــــطة الرياضية 
الخليجية على كل الدول الأعضاء بمجلس 

التعاون الخليجي.
تصريحات  فــــي  النعيمــــي  وأضــــاف 
صحافيــــة علــــى هامــــش حضــــوره لحفل 
افتتــــاح خليجــــي 25 أن دول الخليــــج لن 
تدخر جهدا في دعم العراق لاستضافة أي 

حدث رياضي مستقبلي.
وعــــن المنتخب الإماراتــــي قال ”رأينا 
تطــــورا كبيــــرا فــــي مســــتوى المنتخب، 
والدليــــل وصولنا إلى مرحلة متقدمة جدا 
في تصفيــــات آســــيا المؤهلــــة إلى كأس 

العالم في قطر 2022“.
وأردف ”منتخبنــــا وشــــبابنا يملكون 

إمكانيــــات فنيــــة عاليــــة، وأوصيهــــم 
بالالتــــزام بتوجيهــــات الإدارة الفنية 
والمــــدرب، لتقديم أفضل مســــتوى 
اللقــــب  علــــى  والمنافســــة  فنــــي 

الخليجي، والمســــتوى الفني للدوري 
ولدينــــا  عــــالٍ،  الإماراتــــي 

تاريخ كبيــــر في البطولة 
وســــنقدم  الخليجيــــة، 
مســــتوى أفضــــل ممــــا 
قدمنــــاه فــــي تصفيات 

المونديال الأخيرة“.
وأضاف رئيس 
الاتحاد الإماراتي 
”جمهور الإمارات 

وفيّ، وعوّدنا دائما 
على دعم ومساندة 

منتخبه.. وجوده ودعمه 
مهم، وكل كلمة جميلة 
أو ملاحظة تؤثر على 

نفســــية اللاعب، ونتمنى أن يكون دعمهم 
إيجابيا للاعبينا“.

وشهد حفل افتتاح بطولة خليجي 25 
بمدينة البصرة العراقية إقامة عرس مبهر 

تخللته عدة فقرات متنوعة.

بالترحيــــب  الحفــــل  وانطلــــق 
والرياضيــــة  السياســــية  بالشــــخصيات 
الحاضرة وعلى رأســــهم رئيــــس الوزراء 
العراقي محمد شــــياع السوداني ورئيس 
الاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا) جياني 
إنفانتينو، وكبار الشــــخصيات الخليجية 
إلــــى جانــــب عــــدد مــــن الــــوزراء العرب 

والسفراء من مختلف البلدان.
وقدم مجموعة من الفنانين العراقيين 
التي تغنت بهذه  أوبريت ”هنا البصــــرة“ 
نخبة  واســــتعرضت  ومعالمها.  المدينــــة 
أخرى تاريــــخ وحضارات بــــلاد الرافدين 

عبر لوحة تاريخية مميزة.
وتلا ذلك إلقاء قصائد شعرية ونثرية 
مــــع إطلاق أغنية عراقيــــة بنكهة خليجية 
الثمانيــــة  بالمنتخبــــات  تغنــــت 

المشاركة في البطولة.
وقدم الفنان حسام الرسام 
قصيدة غنائية ذات الحان 
جميلة تخللتها لوحات 
تحكي ألوان الطيف العراقي 
والخليجي. كما قدمت 
الفنانة رحمة رياض 
فاصلا غنائيا مميزا 
مع إطلاق الألعاب 
النارية، وسط 
تفاعل جماهيري 
كبير زاد عن 65 ألف 

متفرج.
واختتم الحفل 
بإعلان رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع 
السوداني انطلاق 
البطولة عبر كلمة 

مقتضبة.

جبريــــل  كشــــف  (العــراق) -  البصــرة   
الرجوب رئيس الاتحاد الفلســــطيني لكرة 
القــــدم عــــن أن جانــــي إنفانتينــــو رئيس 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) أعرب 
عن رغبته في زيارة فلسطين خلال مارس 

أو أبريل المقبلين.
ورحّب الرجوب بزيارة إنفانتينو إلى 
فلسطين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفا“، مؤكــــدا ضرورة إطلاعــــه والاتحاد 
الدولي على واقع كرة القدم الفلســــطينية 
وما شــــهدته من تطور ملحوظ في الفترة 

السابقة رغم ما تواجهه من تحديات.
وكان الرجــــوب مــــن بين المشــــاركين 
الذين وصلوا إلى مدينة البصرة العراقية 
لحضور افتتاح النســــخة الـ25 من بطولة 
انطلقــــت  التــــي  العربــــي  الخليــــج  كأس 
الجمعــــة بحضور رئيــــس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم الذي التقــــاه على هامش حفل 

الافتتاح.
كمــــا التقى الرجــــوب وزير الشــــباب 

والرياضــــة المصري الدكتور أشــــرف 
صبحــــي ووزير الشــــباب والرياضة 
البكــــري،  صالــــح  نايــــف  اليمنــــي 
الاتحادات  رؤســــاء  مــــن  والعديــــد 

وشــــخصيات  العربيــــة 
رياضية عربية.

ويشار إلى أن 
العراق يستضيف 

بطولة كأس الخليج 
العربي للمرة الثانية 

في تاريخه بعد 
النسخة الأولى له 

التي أقيمت في 
العاصمة بغداد 

عام 1979.
وفي سياق 

متصل بحث أحمد 
المبرقع وزير 

الشباب والرياضة 
العراقي مع إنفانتينو 

الدوليــــة  للبطــــولات  بــــلاده  اســــتضافة 
لامتلاكهــــا جميــــع المقومــــات الضرورية 
لذلك على هامش حضوره افتتاح خليجي 

25 في البصرة.
وبيّن المبرقع، حسب بيان نقله موقع 
الوزارة السبت، لرئيس الفيفا أن ”العراق 
يمتلــــك بنى تحتية رياضيــــة هي الأفضل 
فــــي المنطقة من ملاعب وفــــق مواصفات 
عالمية، إلى جانب كوادر إدارية أصبحت 
لها الخبــــرة في إدارة البطــــولات، إضافة 
إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الدولية 

بهذا الجانب“.
وأضــــاف ”هــــذه المقومــــات تشــــجع 
العراق في المستقبل القريب، على تنظيم 
بطــــولات دولية على مســــتوى عــــال منها 

نهائيات الأمم الآسيوية“.
مــــن جانبــــه أكــــد إنفانتينــــو أن مــــا 
لمســــه خلال حفــــل الافتتــــاح والحضور 
الجماهيري المبهــــر، يؤكد حب هذا البلد 
لكرة القدم، فهو جمهور محب للحياة 

ويستحق الأفضل.
وأضاف ”كــــرة القدم مصدر 
الأمل  تمنــــح  وهــــي  الســــعادة، 
للكثيــــر من النــــاس، وأن امتلاء 
المدرجات والأجواء الرائعة 
خير  هي  البصرة  في 

دليل على ذلك“.
وأشار إنفانتينو 
إلى أن ”هذه 
البطولة ستكون 
البوابة لاستضافة 
فعاليات مقبلة 
ضمن أجندة فيفا، 
مقدما تهانيه 
لوزارة الشباب 
والرياضة، واتحاد كرة 
القدم على الجهود 
التنظيمية المميزة، 
لإظهار البطولة 

بأفضل صورة“.

 البصــرة (العــراق) - اســـتهل المنتخب 
البحريني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة 
كأس الخليـــج لكـــرة القـــدم (خليجي 25) 
بفوزه على المنتخب الإماراتي 2 – 1 خلال 
المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة 
الأولى من منافسات المجموعة الثانية من 

البطولة.
بهدف  البحرينـــي  المنتخـــب  وتقـــدم 
ســـجله كميل حسان الأســـود في الدقيقة 
60 وأضاف جاســـم الشـــيخ الهدف الثاني 
في الدقيقة 77. فيما سجل هدف المنتخب 
الإماراتي سيبستيان تاغليابو في الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وحصد المنتخب البحريني أول ثلاث 
نقاط له في النســـخة الحالية من البطولة 

فيما ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.
ويذكر أن المنتخب البحريني كان توج 
التـــي أقيمت في عام  بلقـــب ”خليجي 24“ 
2019 في قطر عندمـــا تغلب على المنتخب 
الســـعودي بهـــدف نظيـــف فـــي المباراة 

النهائية.

وجـــاءت بدايـــة المبـــاراة متوســـطة 
المســـتوى وســـرعان ما فـــرض المنتخب 
الإماراتي ســـيطرته على مجريـــات اللقاء 
وتوالـــت محاولاتـــه الهجوميـــة بحثا عن 
إيجاد ثغرة في دفاع المنتخب البحريني، 

الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن 
الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وجـــاءت أولـــى المحـــاولات الخطيرة 
لمنتخـــب الإمارات فـــي الدقيقـــة الرابعة 
عندمـــا اســـتلم علـــي صالح الكـــرة داخل 
منطقـــة جـــزاء المنتخـــب البحرينـــي من 
الناحية اليســـرى ليســـدد كرة قوية لكنها 

مرت بجوار القائم.
وبعد تلك الهجمة اســـتمرت محاولات 
المنتخب الإماراتي لتســـجيل هدف التقدم 
وسط التزام دفاعي من المنتخب البحريني 

لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وبمرور الوقت بدأ المنتخب البحريني 
فـــي دخـــول أجـــواء المبـــاراة الهجومية 
وبادل المنتخب الإماراتـــي الهجمات قبل 
أن يفرض ســـيطرته علـــى مجريات اللقاء، 
ويجبر المنتخـــب الإماراتي على التراجع 
إلى وســـط ملعبه والاعتماد على الهجمات 

المرتدة.
ومع ذلك لم يتمكن الفريقان من تشكيل 
أي خطـــورة علـــى مرمى الآخـــر لينحصر 

اللعب في وسط الملعب.
وتواصـــل اللعب منحصرا في وســـط 
الملعـــب حتى جـــاءت الدقيقـــة 36 والتي 
شـــهدت أخطـــر فـــرص اللقـــاء للمنتخب 
البحرينـــي عندما لعبت كرة عرضية داخل 
منطقة جـــزاء المنتخـــب الإماراتي هيأها 

عبدالله يوســـف برأســـه لتصـــل إلى علي 
مدن غير المراقب على حدود منطقة الست 
ياردات ليســـدد كرة قوية تصدى لها خالد 

عيسى حارس مرمى المنتخب الإماراتي.
المنتخـــب  كاد   39 الدقيقـــة  وفـــي 
البحريني أن يفتتح التسجيل عندما لعبت 
كـــرة عرضية مـــن الجانب الأيســـر ارتقى 
إليها عبدالله يوسف وقابلها بضربة رأس 
قوية لكن خالد عيسى تصدى لها ببراعة.

ومر الوقت المتبقي من الشـــوط الأول 
دون جديـــد قبـــل أن يطلـــق الحكم صافرة 
نهايتـــه فارضـــا التعـــادل الســـلبي بيـــن 

الفريقين.
ومـــع بداية الشـــوط الثانـــي، انحصر 
اللعـــب في وســـط الملعب ولـــم تكن هناك 
أفضلية لمنتخب على الآخر في ظل الحذر 
الزائد الذي بدأ به المنتخبان هذا الشوط.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 
جاءت الدقيقة 60 والتي شـــهدت تســـجيل 
المنتخـــب البحريني لهـــدف التقدم عندما 
ســـدد كميل حسان الأســـود كرة قوية من 
ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء 
لتصطدم بالحائط البشـــري الإماراتي قبل 

أن تعانق الشباك.
المنتخـــب  تخلـــى  الهـــدف،  وبعـــد 
الإماراتـــي عن حذره الدفاعي وبادر بشـــن 
هجمات على مرمـــى المنتخب البحريني، 

الـــذي حـــرص على تهدئـــة اللعب وشـــن 
الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك فشـــل المنتخبان في تشكيل 
أي خطـــورة علـــى مرمى الآخـــر لينحصر 
اللعـــب فـــي وســـط الملعب حتـــى جاءت 
الدقيقة 77 والتي شهدت تسجيل المنتخب 
البحريني للهدف الثاني عندما سدد جاسم 
الشـــيخ كـــرة قوية من على حـــدود منطقة 

الجزاء لتعانق كرته الشباك.
مـــن  الإماراتـــي  المنتخـــب  وكثـــف 
محاولاتـــه الهجوميـــة بحثا عن تســـجيل 
هدف تقليص الفـــارق لكنه اصطدم بدفاع 
قوي ومنظم للمنتخب البحريني لينحصر 
اللعـــب فـــي وســـط الملعب حتـــى جاءت 
الدقيقـــة 88 والتي شـــهدت فرصة خطيرة 
للمنتخب البحريني عندما اســـتلم ســـيد 
ضياء الكرة داخـــل منطقة جزاء المنتخب 
الإماراتـــي وراوغ مدافعين قبل أن يســـدد 

الكرة بجوار القائم.
وفي الدقيقـــة الثانية مـــن الوقت بدل 
الضائع ســـجل المنتخـــب الإماراتي هدف 
حفظ مـــاء الوجه عندما لعبت كرة عرضية 
مـــن الجانـــب الأيمـــن قابلها سيبســـتيان 

تاغليابو بضربة رأس إلى داخل المرمى.
ومرّ الوقت المتبقي من الشوط الثاني 
بـــدون جديد قبل أن يطلـــق الحكم صافرة 

نهاية المباراة بفوز البحرين 2 – 1.

 البصــرة (العــراق) - تجــــاوز المنتخب 
العراقي مباراة الافتتاح والتي حقق فيها 
أسود الرافدين نقطة إيجابية أمام منتخب 
عُماني مرشــــح بقوة للفــــوز باللقب، وهي 
نتيجــــة أرضت المــــدرب الجديــــد للعراق 
الإســــباني خيسوس كاســــاس الذي رأى 
أن فريقه أدّى بشــــكل جيد لكنه افتقد إلى 
اللّمسة الأخيرة، لكنه وعد بتحسين الأداء 

في المباريات المقبلة.
وتقاســــم منتخبا العراق وعمان نقاط 
مباراتهما بعد تعادلهما سلبيا في مباراة 
افتتــــاح ”خليجــــي 25“ ليخطف الضيوف 
نقطــــة ثمينة من أســــود الرافدين في عقر 
دارهم وأمام أنظار 65 ألف متفرج. وبداية 
اللقــــاء، شــــكل فيهــــا المنتخــــب العراقي 

ضغطا مكثفــــا على دفاعات عمان، وحاول 
فــــي أكثر من فرصــــة هجومية أن يشــــكل 
خطورة على الحــــارس إبراهيم المخيني، 
إلا أن التمركــــز الدفاعــــي الناجــــح الــــذي 
اعتمــــده الكرواتي برانكــــو إيفانكوفيتش 
مــــدرب عمــــان بالمراقبــــة اللصيقــــة ضد 
مهاجــــم العــــراق أيمــــن حســــين، قلل من 
خطورة هجماتــــه التي حضرت في أوقات 

متباعدة.
ومــــع ضعف قدرات أصحــــاب الأرض 
في التوغل من العمــــق عمد مدرب العراق 
كاســــاس إلــــى الاعتمــــاد علــــى الأطراف، 
ليظهر ضرغام إســــماعيل وحســــين علي 
بصورة جيدة في لعــــب الكرات العرضية 
التــــي كادت تصنــــع الفارق لــــولا التمركز 

الســــليم لرباعي الدفــــاع العماني المؤلف 
من أرشد العلوي وجمعة الحبسي وأحمد 

الخميسي وعصام الصبحي.
ومع انتهاء النصف الأول من المباراة 
ســــلبيا دون تســــجيل للأهــــداف انحصر 
اللعب في منتصف الملعب، ولعب برانكو 
بطريقــــة إغلاق المنافذ مــــع الاعتماد على 
الهجمات المرتدة التي أوشــــك فيها أحمد 
الكعبي وحارب السعدي والمنذر العلوي 

على أن يخطفوا هدف السبق.
وتــــوزع الأداء فــــي الشــــوط الثانــــي 
علــــى عدة فتــــرات مــــن ناحية الســــيطرة 
والاســــتحواذ، إذ بدا المنتخــــب العماني 
أكثر تنظيما في شن هجمات متعددة على 

المرمى العراقي.
فيمــــا تراجع مســــتوى بعــــض لاعبي 
أهــــل الــــدار، ليتدخــــل كاســــاس بإجــــراء 
بعض التبديلات في منطقة الوسط، التي 
تحسنت نسبيا، وعاد ليشكل خطورة عبر 
عدة محــــاولات من طرف متنوعة، وســــط 
تألق الحارس العماني إبراهيم المحيني.

ووســــط الســــيطرة العراقيــــة التي لم 
تأت بتغيير في النتيجة، سمحت لضرغام 
إســــماعيل أخطر المحاولات عبر تصويبة 
من مســــافة بعيدة ردتها العارضة لتكون 
هــــذه المحاولــــة الأخطر طــــوال مجريات 

اللقاء.
وتعامــــل برانكو بــــذكاء في المحافظة 
على النتيجــــة من خلال الضغــــط العالي 
على لاعبــــي العــــراق الذين لم يحســــنوا 
التعامل التكتيكي مــــن أجل الوصول إلى 

شباك الأحمر العماني.

وبهــــذا التعادل، كســــب برانكو نقطة 
عــــلاوة  كاســــاس  منافســــه  مــــن  ثمينــــة 
علــــى نجاحــــه الكبير في تجــــاوزه ضغط 
الجماهيــــر الغفيــــرة كما أن هــــذه النقطة 
ســــتمهد له الطريــــق نحو الوصــــول إلى 

الدور نصف النهائي.
أما كاســــاس فلا يزال بعيدا عن وضع 
الأسلوب الأمثل لفريقه الذي كان في حاجة 
إلى المزيد من الجمل التكتيكية والأدوات 
التــــي تقلب النتيجة، ليهــــدر فرصة الفوز 
والاكتفاء بنقطة وحيدة، بانتظار تحسين 
المستوى في مواجهة السعودية بالجولة 

الثانية.
وأبــــدى كاســــاس رضــــاه عــــن نتيجة 
التعادل السلبي. وقال في مؤتمر صحفي 
عقب المباراة إن فريقه افتقد إلى اللمســــة 
الأخيــــرة رغــــم محاولاتــــه العديــــدة فــــي 
المباراة لكنه أشاد بأداء لاعبيه وضغطهم 

طوال أحداث المباراة.
وأضــــاف أن الفريــــق لــــم يتمكــــن من 
خوض مباريات ودية قبل انطلاق البطولة 
بسبب ضيق الوقت، لكنه أبدى رضاه عن 

الأداء المقدم طوال المباراة.
وتابــــع كاســــاس أن أفضــــل مــــا فــــي 
المباراة أن الفريق بدأ في تطبيق الخطط 
التــــي عمل عليها مــــع اللاعبين في الفترة 
الماضيــــة، مشــــيرا إلى أن ذلك ســــيؤتي 

ثماره في المستقبل.
وقال برانكو إن الفريق تأثر بالأجواء 
الجماهيريــــة الكبيرة فــــي ملعب البصرة 
الدولــــي. وأشــــار إلــــى تفــــوق المنتخب 

العراقي في أغلب فترات المباراة.

فرصة مهدورة

البحرين تهزم الإمارات 

في افتتاح مشوار الدفاع عن لقبها
الضغوط تحاصر أروابارينا في أول استحقاق مع الأبيض الإماراتي

حقق المنتخــــــب البحريني، صاحب 
آخر بطولة في كأس الخليج العربي 
(خليجــــــي 24)، المطلوب وتمكن من 
ــــــي في أول  إســــــقاط نظيره الإمارات
لقاء لهمــــــا بخليجي 25 في البصرة 
العراقية. وسيكون وقع هذه النتيجة 
قويا على مدرب الأبيض الإماراتي 
أروابارينا  رودولفــــــو  ــــــي  الأرجنتين
الذي ســــــتتضاعف عليه الضغوط، 
فيما يبدو مدرب البحرين البرتغالي 
هيليو سوزا في أفضل حال للحفاظ 

على توهج فريقه.

المنتخب الإماراتي كثف من 

محاولاته بحثا عن تسجيل 

هدف تقليص الفارق لكنه 

اصطدم بدفاع منظم 

للمنتخب البحريني

نقطة إيجابية.. في انتظار الأخضر

المنتخب العراقي يركز على لقاء السعودية 
بعد تجاوز ضغط مباراة الافتتاح  

الشيخ راشد بن حميد 

النعيمي يؤكد أن دول 

الخليج لن تدخر جهدا في 

دعم العراق لاستضافة أي 

حدث رياضي مستقبلي

خليجي ٢٥ سيساعد العراق

على رفع الحظر الرياضي

الرجوب: إنفانتينو 

يرغب في زيارة فلسطين
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”منتخبنــــا وشــــبابنا يملكون
فنيــــة عاليــــة، وأوصيهــــم 
بتوجيهــــات الإدارة الفنية 
لتقديم أفضل مســــتوى
اللقــــب علــــى  منافســــة 
والمســــتوى الفني للدوري

ولدينــــا  عــــالٍ، 
ر في البطولة 
وســــنقدم   ،
فضــــل ممــــا
ي تصفيات 

لأخيرة“.
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لمســــه خلال حفــــل الافتتــــاح
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 قاربُ المهاجرين الأخير إلى بريطانيا، 
حملَ لاجئاً غريبَ الأطوار.

ســــأله ضابطُ الهجرة: لِــــمَ أتيت الى 
بريطانيا.

قال المهاجر: أنا لم آتِ إلى بريطانيا.
قــــال الضابط: ولكنــــك هنا في ميناء 

دوفر.
قــــال المهاجــــر: أعرف ذلــــك، ولكنّني 
علمتُ من المهربين أنكم تنظمون رحلات 
مجانية إلــــى رواندا. وأنــــا لا أملك ثمن 

التذاكر إلى رواندا.
قال الضابط: ولكنك تملكُ ما تُعطيه 

للمهرب.
فقال المهاجر: لم أعطه شــــيئا، ولكنه 
قــــرر مســــاعدتي عندمــــا علم أنــــي أريد 

الذهاب إلى رواندا.
قــــال الضابــــط: حســــنا، يبــــدو أنك 
رجل طيب. ســــأعطيك حــــق اللجوء إلى 

بريطانيا العظمى.
فقال المهاجــــر: لا. لا. أرجوك. لا أريد 
اللجوء إلى بريطانيا العظمى. فهذا بلدٌ 
يموتُ فيــــه المرضى في غــــرف الطوارئ 
بســــبب إضراب الممرضين. فإذا أصابني 
مرضٌ مفاجئ، فأنا لا أريد أن أجد نفسي 
في سيارة إسعاف لا يُسعفني فيها أحد.
رضيــــت  ولكنــــك  الضابــــط:  قــــال 
بالمغامــــرة فــــي البحر، فكيــــف لا ترضى 
باللجــــوء إلــــى بريطانيا. ألــــم تخشَ أن 

تكونَ ضحيةً لسمك القرش.
قــــال المهاجــــر: أنــــا أخشــــى ســــمك 
القــــرش، ولكنّنــــي علــــى يقينٍ بــــأن هذا 
النوع من الأسماك ليس عضوا في حزب 
المحافظين. وهــــو لا ينافق، ولا يزعم أنه 
يحترم حقوق الإنســــان. وقد يكون أكثر 

رأفة إذا رأى فقيرا مثلي لا يملك شيئا.
قــــال الضابط: وما الــــذي يُغريك في 

رواندا؟
قال المهاجر: لا يُغريني شيء. ولكنّي 
ســــمعت أنكم تقولون إنها أصبحت بلداً 
يحترم حقوق الإنســــان، وأنكم معجبون 
بســــجلها الديمقراطــــي، وأن قضاءكــــم 
العــــادل مُعجــــب بتاريخهــــا أيضــــا إلى 
درجة أن القضــــاة أيّدوا خطط الحكومة 
لترحيل المهاجريــــن إليها. كلُّ ما يهمّني 
هو التذكــــرة المجانية، لأذهب فأرى كيف 
انقلــــب فيلــــم الرعب الســــابق، إلى فيلم 

رومانسي.
قال الضابــــط: وهل أصبحت رواندا 
أفضل في نظرك من بريطانيا العظمى؟

فقــــال المهاجــــر: أنا فــــي الحقيقة لا 
أعرف أيهما أســــوأ من الأخرى. ولكنّني 
أرى أنكم تختارونها. وهذه شهادة منكم 
على أنها أفضل لأنها تستطيع أن ترعى 

حقوقاً لا تستطيعون أنتم رعايتها.
سأله الضابط: ومن أين أنت؟

قال المهاجر: أنا من رواندا. لقد هربت 
منهــــا عندما وقعت المجــــازر بين قبيلتي 
الهوتــــو والتوتســــي فــــي العــــام 1994. 
وأستطيع أن أختبئ إذا تجددت المجازر. 
ولكنّ هــــؤلاء المهاجريــــن لا يعرفون إلى 
أين سيذهبون. ســــوف تحصل مفارقات 
كبيرة لو أن التوتسي اعتبروهم هوتو، 
ولو أن الهوتو اعتبروهم توتسي. القتل 
في رواندا يتم بالسواطير. والبلد نفسه 
فقيــــر ولكنــــه مضيــــاف. البعــــضُ هناك 
يعتبــــرُ الغرباءَ كائنــــاتٍ صالحةٍ للطبخ. 
وبحســــب السجلات السابقة، فإنه يمكن 
قتل 300 شخص كل ساعة. ويمكن أكلهم 
إذا لم يتوفر طعام آخــــر. خطتكم مفيدةٌ 
للطرفين. لأنها ترســــل الجياع ليُطعموا 

جياعا آخرين.

صباح العرب

حوار في دوفر

 البصرة (العراق) - 
تألقت المطربة العراقية 
رحمة رياض في حفل 
افتتاح بطولة كأس الخليج 
الـ25 الجمعة في محافظة 
البصرة في جنوب 
العراق، وخطفت الأضواء 
وسط حضور جماهيري 

كبير جداً.

وكانت رحمة النجمة الأبرز في الحفل 
وأشــــعلت مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
حســــاباتها  عبــــر  وأبــــدت  بإطلالتهــــا، 
الرســــمية في مواقع التواصل الاجتماعي 
سعادتها بالمشاركة في أهم حدث رياضي 

يحتضنه العراق منذ 1979.
وكتبــــت ”أنــــا فخورة بأنــــي ابنة هذا 
البلد العظيم، وســــعيدة جداً بمشــــاركتي 
بين أهلي وناســــي في هكذا حدث رياضي 

مشــــرف يليق بعراقنــــا الحبيب وصورته 
المشرقة ومنها للأعلى“.

وشــــاركت رحمــــة رياض فــــي تقديم 
أغنية واحدة بين شوطي مباراة المنتخبين 
العراقي والعُماني، وسط تفاعل كبير جداً 
مــــن قبل الجمهور الحاضــــر، إذ تم تقديم 
أغنيتهــــا مســــجّلة في الحفــــل الافتتاحي 
بســــبب تأخرها عن الحضــــور إلى الملعب 

بسبب الزحام الشديد.

ورحمــــة ريــــاض هــــي ابنــــة المطــــرب 
العراقــــي الراحــــل ريــــاض أحمــــد المولود 
في منتصــــف القرن الماضي فــــي لمحافظة 
البصــــرة، والمتوفــــي في بغداد عــــام 1997، 
وتعــــد الآن مــــن أبرز المطربــــات في الوطن 
العربي نتيجة اختياراتها الذكية لأغانيها، 
فضلاً عــــن تواضعها مع الجمهور وطلّتها 
عندما تظهر في اللقــــاءات التلفزيونية أو 

عند مشاركتها في الحفلات.

 لنــدن - ألغت فرقــــة الأوبرا البريطانية 
غلايندبــــورن برنامج جولاتهــــا لعام 2023 

بعد خفض تمويلها العام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.

أي ميديا) أن أوبرا غلايندبورن قالت إنها 
كانــــت ناجحة في تطبيقها للملف الوطني 
الخاص بمجلس الفنون في إنجلترا للفترة 
2023 – 2026، ولكن التمويل السنوي المقدم 
البالغ 800 ألف جنيه إســــترليني كان أقل 

مما تم تلقيه خلال الفترة الماضية.
و أعلــــن مجلــــس الفنون فــــي إنجلترا 
عن ملــــف جديد لتمويل المتاحف والمكتبات 
وغيرهــــا مــــن المنظمات الفنيــــة التي تمثل 

استثمارات لـ276 مؤسسة جديدة.
وكان هذا يعني أن 990 مؤسسة سوف 
تتقاسم 446 مليون جنيه إسترليني سنويا 
بارتفاع من 714 منظمة سابقا، ما أسفر عن 
خفض التمويل السنوي لمؤسسات أخرى.

 تونس - حضر عشاق السينما 
الجمعة بقاعة الكوليزي في العاصمة 
تونس لمشاهدة العرض قبل 
الأول في أفريقيا للفيلم 
السوري ”كازي روز“.

ويعتبر ”كازي روز“ التجربة 
الإخراجية الثانية للنجمة 
سلاف فواخرجي بعد فيلم 
”رسائل الكرز“ عام 2015.
وشارك في بطولة الفيلم 
سلاف فواخرجي ووائل 
رمضان وميرنا شلفون 
ويزن خليل وجيني إسبر 
وأندريه سكاف وآخرون.

صــــورة  الفيلــــم  وقــــدم 

حقيقية عن الواقع السوري بطريقة تجمع 
بــــين الكوميديــــا والتراجيديــــا، من خلال 
التفاصيل الصغيرة التي يتناولها، ويسلط 
فيها الضوء على المواطن، كما حاول ”كازي 
تقــــديم همــــوم الســــوريين اليوميــــة  روز“ 
وحاجاتهــــم وأحلامهــــم التــــي أصبحــــت 
بسيطة بتأمين أبسط المواد الضرورية من 

محروقات وخبز ودواء وغذاء.
وتــــدور أحــــداث الفيلم  داخــــل ملهى 
ليلي اســــمه ”روز“ الــــذي يجمع العديد من 
الأشــــخاص من فئات وطبقــــات اجتماعية 
متعــــددة ومختلفة، وفي إحدى الســــهرات 
يتعرضون لظــــرف داخل المطعــــم يجعلهم 
يعيشــــون لحظــــات من الخــــوف والتناحر 
أحيانــــاً والتقــــارب أحيانــــاً أخــــرى، حيث 

تتكشــــف الأقنعة وتســــقط، ولاسيما عندما 
تقترب اللحظات الأخيــــرة من حياة هؤلاء 

الأشخاص.
ويختطف عامل النظافة مسدســـاً من 
مرافق المســـؤول ويشهره في وجهه، مما 
يضطـــر مدير الملهى إلى طلب النجدة من 

قـــوات الأمـــن التي تحاصر المـــكان، بعد 
اكتشـــاف أن أحـــد رواد الملهـــى موظف 
رفيع المســـتوى في الأمم المتحدة، وقد تم 
اختطافـــه على يد عصابـــة إرهابية، مما 
يعقد الأمور، ويدفع بها نحو اعتبار هذا 

الحادث تحت طائلة الإرهاب الدولي.
وتمـــت المفاوضـــات بـــين الخاطفين 
وقوات الأمن بزعامة الضابط الذي جسد 
دوره الممثـــل يـــزن خليل، ولدى ســـؤال 
الضابط الخاطفين عن مطالبهم يفاجئون 
الجميـــع بطلبهم وهو صحون من حلوى 

الكنافة.
وســـيواصل الفيلم رحلـــة عرضه في 
العديد مـــن الدول الافريقية ليكون وثيقة 

على الواقع السوري دون رتوش.

 باريــس - تعــــرّض ملهى ”مــــولان روج“ 
الباريسي الشهير لاتهامات بإساءة معاملة 
الحيوانات بســــبب لجوئه في عروضه إلى 
وضــــع ثعابين في حوض رغــــم كونها غير 
معتادة على المــــاء، وفقاً لمتخصصين، وهو 

ما ينفيه الكباريه.
ففــــي العرض اليومــــي للملهى تغوص 
راقصــــة في بركة شــــفافة وتقــــدّم وصلتها 
مســــتعينة بثعابــــين كبيرة تحــــاول إبقاء 
رؤوسها فوق الماء. وأطلقت جمعية ”باري 
الثلاثاء عريضة موجهة  أنيمو زوبوليس“ 
إلــــى إدارة الملهى تتضمــــن احتجاجاً على 
”اســــتغلال“ الثعابــــين في عــــرض ”مولان 
روج“، بعدمــــا نظمت تظاهــــرة أمام الملهى 

في ديسمبر الفائت.
وقالــــت المؤسِسَــــة المشــــاركة للجمعية 
أماندين سانفيسانس ”نطالب إدارة مولان 

روج بالتعهد علناً بالتوقف عن اســــتخدام 
الثعابــــين وأي نوع آخر من الحيوانات في 

عروضه".
وأضافــــت ”طــــوال العــــرض، يحــــاول 
الثعبان إبقاء رأســــه فوق الماء. هذه البيئة 

غير مناسبة للزواحف“.
إلا أن مــــولان روج أكــــد لصحيفــــة ”لو 
أنــــه لم ولــــن يلجأ يومــــاً إلى  باريزيــــان“ 

”إساءة معاملة الحيوانات“.
وأوضــــح الملهــــى أن هــــذه الزواحــــف 
هي ”نوع من الثعابين التي تســــبح والتي 
يمكنهــــا أن تعيش في بيئــــة مائية كما في 

بيئة أرضية“. 
وأوضحت، أليس جورج المســــؤولة في 
المزرعة الاســــتوائية في باريــــس، أن ”غمر 
ثعبان في الماء، باســــتثناء الثعابين المائية 

مثل الأناكوندا، هو ضد الطبيعة“.

رحمة رياض تخطف الأضواء في افتتاح كأس الخليج

فرقة الأوبرا 

البريطانية تلغي 

جولات عام 2023

تونس أول محطة أفريقية للفيلم السوري {كازي روز}

{مولان روج} يواجه الانتقادات 

بسبب ثعابين

 القاهــرة - قوبلت أكبـــر مكتبة عائمة 
بالعالـــم ”لوغوس هوب“ بتفاعل ملموس 
مـــن القـــراء وهـــواة اقتناء الكتـــب بعد 
رســـوّها بميناء غرب بورســـعيد شـــمال 
شرقي مصر وعلى متنها أكثر من خمسة 
آلاف عنوان وطاقم مكون من 400 متطوع 

ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة.
وقالـــت محافظة بورســـعيد الجمعة 
إن الســـفينة التي وصلت فـــي الرابع من 
ديســـمبر بعد 12 عاما من زيارتها الأولى 
لمصر استقبلت نحو ســـتة آلاف زائر من 
مختلف الأعمار والفئات خلال أوّل يومين 
مع توقعـــات بتزايـــد الإقبال فـــي الأيام 

القادمة.
وقـــال سيباســـتيان مونكاريـــو مـــن 
الإكوادور الـــذي كان ضمن فريق الإعداد 
لزيارة الســـفينة إلى مصـــر ”أتواجد هنا 
منذ عدة أسابيع لمتابعة ترتيبات الزيارة، 
وأرى أنها ســـتكون زيـــارة مميزة، ليس 
فقط لأهل بورسعيد لكن لجميع القادمين 
مـــن القاهـــرة والإســـكندرية ومختلـــف 

محافظات مصر“.
وأضاف ”بالنســـبة إلـــى معظم طاقم 
الســـفينة تعد هـــذه الزيـــارة الأولى إلى 
مصر، لذلك نحن متحمســـون، خاصة مع 
ما لمسناه من كرم الضيافة ودفء المشاعر 
هنا، كذلك يبـــدي الزائـــرون رغبة كبيرة 
فـــي التعرف على تجربـــة طاقمنا وإقامة 

صداقات ممتدة معهم“.
ولا يقتصـــر نشـــاط المكتبـــة العائمة 
التي يمكـــن الصعود إليها مقابل رســـم 
زيـــارة رمـــزي على توفير أوقـــات مميزة 
للقـــراءة والاطـــلاع لكن يمكـــن للزائرين 
شـــراء الكتب وبعـــض الأدوات المكتبية 

وتذكارات تؤرخ للزيارة وحضور حفلات 
وعروض مسرحية وبرامج ثقافية وفنية 

والجلوس في مقهى ومطعم السفينة.
وقـــال إدوارد ديفيـــد المديـــر العـــام 
للســـفينة، إن لـــكل شـــخص دورا خاصا 
يلعبـــه فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية 
الســـفينة وتمكينها من أداء مهمتها وهو 
مـــا ينبع من إيمانهم الشـــخصي بأهمية 
ما يقومـــون به من إحداث فارق في حياة 
الأشخاص الذين يلتقون بهم في الموانئ 

بجميع أنحاء العالم.
زيارة الســـفينة إلى مصر جاءت قبل 
أيام من انطـــلاق معرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب فـــي دورته الرابعة والخمســـين 
وهـــو ما أثـــار نقاشـــا متصاعدا بشـــأن 
التفاعل مع الأحداث الثقافية بشـــكل عام 
حيث يرى البعض أن هذه الزيارة فرصة 
أفضل من ســـابقتها ليتعـــرف الجمهور 
المصـــري علـــى تجربة ”لوغـــوس هوب“ 
التي لاقت في زيارتهـــا الأولى نهاية عام 
2010 انشغالا بالشأن السياسي الداخلي 
قبيـــل انتفاضـــة 25 يناير عـــام 2011 كما 
أن متغيـــرات عديدة طرأت على الســـاحة 
الثقافية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الناقد والشـــاعر ســـيد محمود 
”الفـــرق في حجـــم الاهتمام بـــين الزيارة 
الأولـــى والثانية يعـــود إلى قـــوة تأثير 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وفي عام 
2010 لم يكن حجم مســـتخدمي الإنترنت 
ووســـائل التواصل الاجتماعي يســـاوي 
نفس حجم المســـتخدمين حاليا، وهذا ما 
يفسر حجم الإقبال الكبير هذه المرة نظرا 
للدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل 

الاجتماعي في عملية الحشد والتعبئة“.

وأضاف ”البرامج الحوارية التلفزيونية 
أيضا تلعب دورا في تســــليط الضوء بشكل 
أكبر على زيارة الســــفينة لأن أصبح لديها 
محتوى يقوم بشــــكل رئيسي على المنوعات 
تجنبا للخوض في الموضوعات السياسية، 
بالتالي ســــتجد جميع هذه البرامج تناولت 

الحدث بشكل مكثف“.
وتابع قائــــلا ”زيارة الســــفينة في حد 
ذاتهــــا فــــي مدينــــة هادئة مثل بورســــعيد 
تحولت إلــــى مناســــبة عائلية أكثــــر منها 
مناســــبة ثقافيــــة تتحمــــل ذهــــاب أفــــراد 
العائلــــة بأكملها دون عــــبء مالي كبير في 
ظل الظــــروف الاقتصادية الحالية، وهو ما 
يحيلنا بــــدوره إلى معرض القاهرة للكتاب 

الذي ينطلق في غضــــون أيام حيث يتعين 
على منظّميــــه التركيز علــــى آليات جديدة 
لجذب الجمهور بخلاف شــــراء الكتب التي 

تضاعفت أسعارها مؤخرا“.
لكــــن التغطيــــة الواســــعة مــــن الإعلام 
التقليدي ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
وتنظيــــم رحــــلات جماعية مــــن محافظات 
مختلفة إلى بورسعيد لزيارة السفينة يرى 
خبير السياسات الثقافية أحمد الفران أنه 
كان يمكن اســــتغلال زيارة ”لوغوس هوب“ 
بشــــكل أفضــــل مــــن جانــــب وزارة الثقافة 

المصرية.
وقال ”هناك نشــــاط ثقافي مســــتمر في 
بورســــعيد من خلال المؤسســــات الرسمية 

القائمة بالمدينة لكن اســــتغلال فرصة مثل 
هذه الزيارة يساهم في صنع صورة ذهنية 
أفضل عــــن مصــــر إذا ما أُجيــــد ترويجها 
داخليــــا وخارجيــــا، من خلال اســــتعراض 
الثقافة المصرية في مقابل الثقافات الأخرى 

الوافدة“.
وأضاف ”على مســــتوى المثقفين أيضا 
أعتقد أن الزيارة كانت تحتاج إلى ترتيبات 
أفضــــل تضمــــن تواجدهــــم وبرنامج معلن 
للأنشــــطة، لكن ربما لا تزال الفرصة قائمة 

لتفادي ذلك خلال الأيام القادمة“.
وتنتهي رحلة المكتبة العائمة إلى مصر 
في الـ23 من يناير حيث تتجه بعد ذلك إلى 

ميناء العقبة في الأردن.

عادت أشــــــهر مكتبة عائمة في العالم لترسو بميناء بورسعيد بعد ١٢ عاما 
من زيارتها الأولى إلى مصر لتتيح للمصريين فرصة مميزة للقراءة وشراء 
الكتب وحضور حفلات وعروض مســــــرحية وبرامج ثقافية وفنية والجلوس 

في مقهى ومطعم السفينة.

المكتبة العائمة {لوغوس هوب} ترسو في بورسعيد

الأحد 2023/01/08 
السنة 45 العدد 12648

علي الصراف

سفينة المعرفة والفن

البصرة (العراق
تألقت المطربة العر
رحمة رياض في ح
افتتاح بطولة كأس الخ
الجمعة في محا الـ25
البصرة في جن
العراق، وخطفت الأض
وسط حضور جماه

كبير جداً.
و

حضر عشاق الس  تونس -
الجمعة بقاعة الكوليزي في العاص
تونس لمشاهدة العرض
الأول في أفريقيا لل
السوري ”كازي ر
التج ”كازي روز“ ويعتبر
الإخراجية الثانية للن
سلاف فواخرجي بعد
5عام 5 ”رسائل الكرز“ 
وشارك في بطولة ال
سلاف فواخرجي وو
رمضان وميرنا شل
ويزن خليل وجيني إ
وأندريه سكاف وآخر
صـــ الفيلــــم  وقــــدم 

الاجتماعي في عملية الحشد والتعبئشـــراء الكتب وبعـــض الأدوات المكتبية 

الفيلم يقدم صورة حقيقية 

عن الواقع السوري بطريقة 

تجمع بين الكوميديا 

والتراجيديا من خلال تناول 

التفاصيل الصغيرة  
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